
 
 

  

 

  ال�اد� -ال�ه�� ح�ه ل���  جامعة

  كل�ة العل�م الإسلام�ة

  ق�� أص�ل ال�ی�

  ت��� ال�ف��� وعل�م الق�آن

  

  لسورة آل عمرانالتفسير المقارن 

  - ٢٠٠إلى  ١٨١-من الآية 

  

  ج تدخل ضمن متطلبات الحصول على شھادة الماسترمذكرة تخرّ 

  التفسیر وعلوم القرآنتخصص:  -في العلوم الإسلامیة 

 :ال���ف   :ال�ال�  

 ل�ادق ذه�د. ا  هاج� ع�ارة

  لجنة المناقشة

  ال�فة  ال�امعة  ال�ت�ة واللق� الاس�

 رئ��ا ال�اد� -ل��� ح�ه ال�ه�� جامعة م�اض� أ أس�اذ ��اس م���د/ 

 ومق�را م��فا ال�اد� -ل��� ح�ه ال�ه�� جامعة بم�اض� أس�اذ  ال�ادق ذه�د/ 

  م�اق�ا ال�اد� -ل��� ح�ه ال�ه�� جامعة  أس�اذ م�اع� أ ال�الح غ���يأ/م��� 

  م٢٠٢٤- ٢٠٢٣/ه١٤٤٦- ١٤٤٥ال��ة ال�ام��ة: 



 
 

  

 

  

  

  

  

  

   



 
 

  

 

 الإهــــــــداء

  لباس  ا، وألبسهما، أطال الله عمرهمأمي وأبي ،ا طريقي بدعائهمار من أ�إلى

 الصحة والعافية.

 أقرّ الله  جوري ويوسف وأر�م: وأبنائي ،الفاضل  عائلتي الصغيرة، زوجيإلى

 عيني �م.

  وأبنائهم.الحبيبات  وأخواتيالغالي إلى أخي 

 .إلى كل العائلة الكريمة 

  ،ولم تـدّخر جهداً في تعليمناإلى من تعلمت على يديها التفسير المقارن ،

فسير وعلوم أستاذة الت: (أمل اسماعيل صالح)،كأمّ حنون، أ.د  ونصحنا وتوجيهنا

 سكنها فسيح جناته.تغمّدها الله برحمته، وأ القرآن بجامعة طيبة،

 .إلى صحبة القرآن، صديقاتي اللاتي رافقنني في المرحلة الجامعية في جامعة طيبة 

  صوصاً ـفي قسم الشريعة، وقسم التفسير وعلوم القرآن خإلى الإخوة الطلبة. 

 ن ساندني وشجّعني ولو بكلمة.إلى كل هؤلاء، وإلى كل م 

  واضع، أسال الله فيه الإخلاص والقبول.أهدي هذا العمل المت

  

  

  

  

محمد الجموعي عمارةهاجر 



 
 

  

 

 شُكر وعرفان

القدرة  من منحنيعلى ما عمل هذه المذكّرة، و سبحانه على عونه وتيسيره ل بدايةً أشكر المولى

 على ذلك، فله الحمدُ كثيرا كما يعُطي كثيرا.

على ما بذله من وأشكره كما أتـوجّه �لشكر والتقدير لأستاذي الفاضل: د. الصادق ذهب، 

جهد وحرص على متابعتي، وتوجيهي وإرشادي، وأسأل المولى أن يجزيه خير الجزاء، ويبارك فيه 

 وفي وقته وصحته.

  اقشة على قبول مناقشة هذا البحث المتواضع.وأشكر أعضاء لجنة المن

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  



 
 

  

 

  صــخَّ ـمل

  ."- ٢٠٠إلى ١٨١ - سورة آل عمران من الآية"التفسير الـمُقارن ليقوم هذا البحث بدراسة: 

دِراسة ت هذه الدراسة إشكالية أساسية وهي: ماهي المواضع التي تصلح لأن تُدرس لجعا

خصّصت ، مبحثين وخاتمةمقدمة و انْـبـَنـَى من قد و  ، وما هو الراجح فيها؟.تفسيرية مقارنة

المبحث الأوّل للجزء النّظري، والذي تناولت فيه التعريف بمصطلحات عنوان البحث، والمبحث 

  صْته للجزء التطبيقي، وفسّرت فيه المواضع المختلف في تفسيرها.الثاني خصَّ 

هو: بيان معنى آية بجمع  البحث إلى مجموعة من النتائج، أهمها: أن التفسير المقارنوخَلُص 

الأقوال التفسيرية المختلفة، والمقارنة والموازنة بينها �لتماس أدلتها وترجيح بعضها على بعض، 

وقد بينت المواضع المختلف فيها(في الآ�ت المحددة) وتصلح لأن تدُْرس دراسة تفسيرية  وذكرت

  قارنة.م

Summary 

This research studies: "Comparative interpretation of Surah Al Imran from 

verse 181 to 200". This study addressed a basic problem: What are the places 

that are suitable for a comparative interpretive study, and what is the most 

likely in them? It was built on two sections and a conclusion. I devoted the 

first section to the theoretical part, in which I discussed the definition of the 

terms of the research title, and I devoted the second section to the applied 

part, in which I explained the places that differed in their interpretation. The 

research concluded with a set of results, the most important of which is: 

Comparative interpretation is: explaining the meaning of a verse by 

collecting the different interpretive sayings, comparing and balancing them 

by seeking their evidence and preferring some over others. I have shown the 

places that differed (in the specified verses) and are suitable for a comparative 

interpretive study. 
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  بسم الله الرحمن الرحيم

ونستهديه، ونعوذ �� من شرور أنفسنا ومن سـيئات  إن الحمد ّ� نحمده ونستعينه

من يهدِه الله فلا مُضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وصلاة ربي وسلامه على أشرف  أعمالنا،

خلقه نور الهدى ومصباح الدُّجى نبينّا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه الطيّبين الطاهرين، 

  وبعد:

ها ــيـزل إلـ، وأنرُسـله وهو محمد خير إليها سل ذه الأمة �ن أر ـفقد شرّف الله ه

قد و رآن، ـوهو الق حسنها نظاماً وأفصحها كلاما، وأبينها حلالاً وحراماً وأكتبه مكانة، رف  ــأش

 تى تن تم تز تر بي بىبن بم بز ُّ ندب الله خلقه إلى فهمه وتدبره فقال: 

 .]٨٢[النساء:  َّ ثم ثز ثر  تي

كان خير الكلام كلام الله،  شرف المعلوم، فـلـما كان العلم يتعلق ب شرفوقد عُـلـم أن 

قديماً وحديثاً واجتهدوا وتدبره هو أعلى مراتب العلم وأشرفها، وقد تسابق العلـماء  تـعلم القرآن

ه ـريب خطابـقـت �دفوحِكَـماً،  لطائفَ  فاستخرجوا منه درراً، واستنبطوا في تفسيره وفهمه

، فعاشوا حيا�م مع القرآن ونوره، وقضوا أعمارهم في الـتأمل ، وتيسير بيانه للناظــرينللمتدبرين

  .جهودهم نتائج علمية عظيمة، أسأل الله أن ينفعنا �ا، فأثمرت في عجائب آ�ته ودرره

 بـينمبكـر، المقارنـة ، في وقت رآنقال معاني ـانلبي ءماللعسـلكها اتي ال بومـن الأسالي

آرائهم، وبيان  ينالموازنـة بو  فيهـا، فمعاني الآ�ت المختلفي والهم ق�يراد أ كالمفسرين، وذل لواقأ

في تفسيره رحمه الله  الطبري الإمام هو: أول من سلك هذا الأسلوبلعلّ ، و الراجح منها

عطية، وابن ، كابن و تبعه بعد ذلك عدة مفسرين الجليل: (جامع البيان عن �ويل آي القرآن)،

  وغيره. الجوزي

لدرس ، �من كتب التفسير نة أن تتولى هذه النتاجاتوكان من شأن الدراسة المقارِ 

، غير أ�ا جاءت متأخرة عن دالمفيد، وإقصاء للسقيم والبعي للنافع والتحليل والتمحيص؛ إبقاءً 

  نب النظري منها.خرى، لاسيما الجاأقرا�ا من الدراسات المقارنة في ا�الات العلمية الأ
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النماذج التطبيقية فيها، وبعد اقتراح ونظراً لأهمية الدراسة المقارنة في تفسير القرآن، وقلة 

إدارة القسم لعناوين في رسائل الماستر اشتملت بعضها هذا اللون من التفسير المقارن، وقع 

 ران من الآيةلسورة آل عمالتفسير المقارن ( اختياري على إحدى هذه الدراسات والـموسومة بــ:

  ).-٢٠٠إلى  ١٨١ -

  :أولاً: أهمية الموضوع

  همية الموضوع في النقاط الآتية:أ تبرز

 .تعلّق الموضوع بكلام الله  )١

  مثل هذه المذكّرة تعتبر ميداً� تطبيقيا لمقياس التفسير المقارن الذي درسناه في الجامعة. )٢

مع كتب التفسير وما ورد فيها من أقوال مثل هذه الدراسات تمكّن الطالب من التعامل  )٣

 بكل سهولة.

 هارة التحليل والنقد.م سرين والمقارنة بينها تورث للباحثإن دراسة أقوال المف )٤

  �نياً: إشكالية الموضوع:

من  ،مقار� تفسيراً يتنا تفسير سورة البقرة ـلِّ قرآن بكُ تناول بعض الباحثين في التفسير وعلوم ال

، منها ح هذا العام سورة آل عمران، فكان لي العشرون آية الأخيرةخلال مذكرات الماستر، واقترُ 

من هذا المنطلق يمكن طرح الإشكال الآتي: ما هي المواضع التي يمكن دراستها دراسة تفسيرية 

أخرى  ، وإلى جانبه أسئلة فرعيةيهذا هو السؤال الرئيس مقارنة؟ وما هو الراجح في تفسيرها؟

  هي:و 

 لتعريف الراجح له؟مصطلح التفسير المقارن، وما هو امن أول من أطلق  )١

  ماهي صور الترجيح بين أقوال المفسرين؟ )٢

 ما أبرز أسباب الاختلاف، في المواضع المختلف فيها (في ا�ال المحدد للدراسة)؟ )٣
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  �لثاً: أسباب اختيار الموضوع:

  منها:دعاني لاختيار هذا الموضوع عدة أسباب 

 أهمية الموضوع المذكورة آنفاً. )١

 قيمة التفسير المقارن في ساحة التفسير. )٢

في ا�ال  لغوص في أقوال المفسرين وتحليلهالتفسير المقارن، واافي  الرغبة في البحث )٣

 .المخصص للدراسة

 عدم وجود دراسة سابقة تناولت الآ�ت تفسير الآ�ت المحددة تفسيرا مقار�. )٤

  البحث:أهداف رابعاً: 

  يهدف هذا البحث إلى:

 الاطلاع على كتب التفسير، ودراسة أقوالهم، وطرقهم في الاستدلال والاحتجاج. )١

من خلال ا�ال المحدد  في الآ�ت المختلف في تفسيرهاالأقوال  أرجحلوصول إلى ا )٢

 .للدراسة

ير سلامية، والمساهمة في تطبيق خطوات البحث في التفسضافة بحث جديد للمكتبة الإإ )٣

 رن.االمق

  خامساً: الدراسات السابقة:

  لا يخفى أن التفسير المقارن له شقان: النظري والتطبيقي.

مصطفى الأستاذ الدكتور  أما أهم الدراسات التي عنيت �لجانب النظري، فهي: بحث 

بعنوان: " روضة فرعون لورسالة الدكتورة  ،"صيليةدراسة � -المشني، المعنون بـــ: "التفسير المقارن

عدة ومقالات  بعد هاتين الدراستين دراسات أتتالتفسير المقارن بين النظرية والتطبيق"، و 

هاد أ.د جلـــ: �قشت تعريف التفسير المقارن، مثل: "التفسير المقارن: إشكالية المفهوم" 
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 بيا�متي وسيأ( إبراهيم الحميضي. أ.د ـــ:ـنصيرات، و "مصطلح التفسير المقارن دراسة نقدية" ل

  ).بعد قليل في مصادر البحث

يدخل في دراستي التطبيقية لذا لم أتطرق له إلا �لقدر اليسير،  لا وهذا الجانب النظري

  مما يصلح أن يكون مدخلا للدراسة التطبيقية.

التفسير المقارن لآ�ت من سورتي "هناك دراسة بعنوان: أما �لنسبة للشق التطبيقي: ف

د. أحمد سليمان سليمان سلامة أبو صُعَيـلْـيك، وإشراف:  ء"، إعداد: سناءآل عمران والنسا

  .٢٠١٢البشايرة (رسالة دكتوراه)، عمّان: 

هذه الدراسة لم تتناول الآ�ت التي هي موضع الدراسة في هذا البحث، والتي إلا أن 

  من سورة آل عمران. ٢٠٠-١٨١هي من الآية 

  سادساً: منهج البحث:

  :على المناهج الآتيةاعتـمدت في هذا الـبحث 

وهذا عند تتبع أقوال المفسرين و التماس مواضع : والمنهج التحليلي المنهج الاستقرائي )١

 الاختلاف والبحث عن أدلتهم.

 والمقارنة والموازنة بينها. وهذا عند مناقشة الأقوالالمنهج المقارن:  )٢

أذكر الآية المختلف فيها، ثم أذكر الأقوال، وتحت   أما طريقة الدراسة فكانت كالآتي:

كل قول أذكر (أصحاب القول، وأبرز الأقوال، ودليل أصحاب القول)، ثم أذكر محل 

الاختلاف وثمرته، ثم سبب الاختلاف، ثم مناقشة الأقوال وأدلتّها، وآخر خطوة هي 

 الترجيح.

  :المنهجية الخاصةسابعاً: 

  معينة، حتى يسهل التعامل معه، وهذه أهمّ عناصرها:في بحثي منهجية التزمت 
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 [السورة: رقم الآية]، برواية حفص. عزو الآ�ت إلى مواضعها في المتن �لطريقة الآتية: )١

على أن يكون تخريجها في الهامش �ختصار،  تخريج الأحاديث من مصادرها المتوفرة )٢

 على النحو الآتي:

رقم إن وجد،  أو الكتاب الباب ،الحديثيالمصنف ، ه: صاحب المصنف الحديثيأخرج

  رقم الجزء، رقم الصفحة. ،إن وجد الحديث

كان له علاقة �لأقوال   ترجمت للأعلام ممنو  ،للمشهورين من الصحابة لم أترجم  )٣

 .من غيرهم ية، أو رأيت أنه يحتاج إلى ترجمةالتفسير 

وإذا تزامنت الترجمة مع لام أذكر الترجمة وأردفها بمصدرها بين قوسين، عند ترجمة الأع )٤

القول في السطر الذي يلي  م، فإني أذكر مصدر نسبةلَ للعَ  التفسيري سبة القولنِ 

 .الترجمة

اشتراك الأعلام الذين  إذا وضعت علامة التهميش بعد علامة الترقيم، فإني أقصد �ا )٥

 ذكر�م قبل علامة الترقيم (ممن لم يهمش لهم)، في نفس المصدر.

ؤلَّـف ورقم الجزء إن وجد، ورقم أكتفي بذكر المؤلـِّـف والـمفي الهامش لومة عند توثيق المع )٦

در كتاب في آخر البحث في قائمة المصاالصفحة، على أن أذكر كامل البيا�ت لل

 والمراجع.

 إيراد المفسرين وأصحاب الأقوال في المتن وِفق الترتيب الزمني لهم. )٧

في هامش  رفي نفس الصفحة، فإني أذكاستعمال الكتاب في موضعين متتالين و عند  )٨

آخر الصفحة الأولى  الأول في التهميش أما إذا كان، العبارة الآتية: المرجع نفسه المراجع

إن كان  ،اموأكتفي � : المرجع السابق،عبارة أذكر والثاني في أول الصفحة الثانية

الجزء والصفحة فإني من نفس الجزء والصفحة للمعلومة السابقة، أما اذا اختلف المرجع 

 أذكرهما بعد العبارة.

للآ�ت التي هي خارج موضوع الدراسة، وللأحاديث النبويةّ،  تفصيلية، سار وضعت فه )٩

جع، إضافة إلى ائمة للمصادر والمر وقا للأعلام المترجم لهم،و  الصحابة والتابعين،ولآ�ر 
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، الآ�ر حاديث،في الفهارس التي تحتاج إلى ترتيب (فهرس: الأو  عات،فهرس الموضو 

 لف �ئي.، اعتمدت الترتيب الأ الأعلام والمراجع)

واسم  ، فإني أكتفي بذكر اسم الباحثديميةاأك إذا كان المرجع رسالة علميـّة )١٠

  البحث ورقم الصفحة، وأذكر كامل المعلومات في قائمة المصادر، �لطريقة الآتية:

  الجامعة، مكا�ا، التاريخ إن وجدالدرجة العلميّة، المشرف، الباحث، عنوان الرسالة، 

في مجلة، ففي الهامش أذكر اسم الباحث، والبحث  امنشور  وأما إذا كان المرجع بحثاً 

  ورقم الصفحة، وفي قائمة المراجع أذكر كامل المعلومات �لطريقة الآتية:

  .، سنة الصدوررمكان الصدو م ا�لة، رقم العدد، الباحث، عنوان البحث، اس

اكتفي بذكر الأول وأردفه بكلمة: ذا كان محققوا الكتاب أكثر من اثنين، إ )١١

 خرون).وآ(

عند التوثيق من الشبكة العنكبوتية، فإني أذكر في الهامش المعلومة الموثقّة  )١٢

، وكذلك في قائمة رابط الصفحة، ويكون �لحروف اللاتينية�سم الموقع و وأردفها 

 ذكر المعلومة).المصادر (من غير 

  �مناً: حدود البحث:

الآ�ت المختلف في مقتصرة على  كما هو موضّح في العنوان،  إن حدود البحث 

  .- ٢٠٠إلى ١٨١-سورة آل عمران، وهي من الآية  تفسيرها، والواردة في

  �سعاً: خطة البحث:

  اشتمل هذا البحث على: مقدمة ومبحثين وخاتمة وفهارس، �لتفصيل الآتي:

الإشكالية، وأسباب اختيار البحث، وأهدافه، طرحتُ أهمية البحث، و ذكرت فيها  مقدمة:

، ومنهج البحث، ومنهجيته، وحدوده، وعرض لخطته النهائية، ووصف والدراسات السابقة

  مختصر لأهم المصادر والمراجع.

  .الأول: التعريف بمفردات العنوان المبحث
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  المقارن.التفسير المطلب الأول: تعريف 

  الفرع الأول: تعريف التفسير لغة واصطلاحاً.

  لغة واصطلاحاً. الفرع الثاني: تعريف لفظ "المقارن"

  الفرع الثالث: تعريف التفسير المقارن كمركب اضافي.

  .، وصور الترجيحالفرع الرابع: خطوات البحث في التفسير المقارن

  المطلب الثاني: التعريف بسورة آل عمران.

  .الأول: اسـم السورة، وترتيبها وعدد آ��ا، وفضلهاالفرع 

  وسبب نزولها.مكان نزول السورة،  الفرع الثاني:

  .ورة، ومناسبتها لما قبلها وبعدهاصد الساالفرع الثالث: مق

من سورة   -٢٠٠إلى ١٨١ - الآية: المختلف فيها منالمواضع تفسير  المبحث الثاني:

  .آل عمران تفسيراً مقار�ً 

  تفسير المواضع المختلف فيها في الآ�ت التي تحدثت عن أهل الكتاب.المطلب الأول: 

  .١٨٧الآية  : فيالفرع الأول: الموضع الأول

  .١٨٨الفرع الثاني: الموضع الثاني: في الآية: 

  .١٩٩الفرع الثالث: الموضع الثالث: في الآية 

  ولي الألباب.عن أُ  تالتي تحدث تالآ� المواضع المختلف فيها في المطلب الثاني: تفسير

  .١٩٢الموضع الأول: في الآية  الأول: الفرع

  .١٩٣الفرع الثاني: الموضع الثاني في الآية 
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  .١٩٤ الفرع الثالث: الموضع الثالث في الآية

  وفيها النتائج التي توصلت إليها، وتوصياتٌ للراغبين في الاستفادة من هذا ا�ال. خاتمة:

  ومراجع البحث:عاشراً: مصادر 

  اعتمدت عليها (في ا�ال النظري والتطبيقي)، بعد القرآن الكريم هي: أهم المصادر التي

  :مصادر وهي ، اعتمدت فيه على أربعة ا�ال النظري والمنطوي في المبحث الأولأولاً: 

دراسة أ.د مصطفى إبراهيم المشني، التفسير المقارن: دراسة �صيلية. وهو بحث  محكم  )١

تناول فيها التعريف �لتفسير ، م٢٠٠٦جامعة الشارقة،  شر في مجلة الشريعة والقانون،نُ 

المقارن لغة فيه واصطلاحاً، ونشأة وألوا�ً، وكذا عرض لمنهجية البحث ، ولأدلة الترجيح 

  فيه، ولأهميته وغا�ته، مع أمثلة تطبيقيه من التفسير المقارن.

بين النظرية والتطبيق،  التفسير المقارن بعنوان: روضة عبد الكريم فرعون، دراسة د. )٢

نوقشت في ، رسالة دكتوراهأصل الكتاب سورة الفاتحة، و دراسة نظرية وتطبيقية على 

عرضها  عرضت فيها للموضوعات التي م،٢٠١٢ :عام ،الجامعة الإسلامية في الأردن

التطبيقية على المشني إضافة للحديث  عن أسباب اختلاف المفسرين، والى الدارسة د.

 .سورة الفاتحة

جامعة في مجلة  تنشر  لتفسير المقارن إشكالية المفهوم،.د جهاد النصيرات، ادراسة أ )٣

تناول م، ٢٠١٥عام: مؤتة للبحوث والدراسات: سلسلة لعلوم الإنسانية والاجتماعية، 

 .المقارن، وذكر تعريفه للتفسير فيه الباحث مناقشة تعريفات التفسير المقارن، وألوانه

وهو  ، - دراسة نقدية-مصطلح التفسير المقارن ميضي،دراسة أ.د إبراهيم بن صالح الحِ  )٤

تناول  م،٢٠٢٢ -ه١٤٤٣عام  بحث نشر في مجلة الجامعة الإسلامية للعلوم الشرعية،

 نهج المقارنة بين أقوال المفسرين،لباحث مناقشة ونقد تعريفات التفسير المقارن، وما فيه

  وذكر أن التفسير المقارن جزء من التفسير التحليلي.
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  يقي: والمنطوي في المبحث الثاني، اعتمدت فيه على:: في ا�ال التطب�نياً 

 كتب الأحاديث: كصحيح البخاري ومسلم. )١

، وزاد المسير لابن الجوزيابن عطية، سير وتف كجامع البيان للطبري،تب التفسير:  ك )٢

، من كتب التفسير القديمة والمعاصرة، الكثير عاشور وغيرهالابن والتحرير والتنوير 

وتفسير ابن أبي حاتم، وتفسير ابن المنذر اللذين اعتمد�م في فسير الطبري، وأهمها ت

 إسناد الأقوال.

و�ذيب التهذيب لابن حجر، لاء للذهبي، بسير أعلام النكتب التاريخ والتراجم: مثل:  )٣

 والأعلام للزركلي.وطبقات المفسرين للداوودي، 

فصول في أصول التفسير الإتقان في علوم القرآن للسيوطي، و كتب علوم القرآن، ك )٤

  لمساعد الطيّار، ومختصر في قواعد التفسير لخالد سبت وغيرها.

  حادي عشر: صعو�ت البحث:

المصادر، وكون هذا اللون من التفسير مازال لم  ال النظري تمثلت الصعوبة، في قلةفي ا�

  ثبت له تعريف ولا قواعد �بتة.ي

أن مجال الآ�ت المطلوب  :هي إن أول الصعو�ت التي واجهتنيأما في ا�ال التطبيقي ف

لم يكن كله من �ب اختلاف أغلبه إن  في تفسيرها ، كان الاختلافا مقار�ً تفسيرها تفسيرً 

وكانت الأقوال متقاربة جداً،  التنوع (الذي تحتمل فيه الآية معاني متعددة وليس بينها تضاد)

دقة   تمثل في ،صعو�ت أيضاً  اجهتنيو  و ،هنا كان من الصعب الترجيح بين أقوال المفسرينمن و 

مقاصد، عليه من  به من تحليل وتعمق وصبر؛ للكشف عما ينطويكلام المفسرين، وما يتطلّ 

ثم مناقشة الأقوال �دلتها، للوصول إلى القول الراجح، واستجلاب  ،والتقاط ما يحمله من أدلة

الموضوع، ووزن ما جاء فيه، وعرضه  م شتاتلَ الأدلة عليه، وما يلزم ذلك كله من جهد ذهني، لِ 

  بطريقة منظمة.
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زوج وخصوصاً كوني أم مسؤولة عن  وكان لضيق الوقت الحظ الأوفر من الصعوبة،

ه سبحانه وهو خير استعنتوقد  الأمة الضعيفة المستعينة بر�ا،  أننيوحسبي، (حفظهم الله)وأبناء

ا هذويسر لي إخراج ، فكفاني وأعانني الصعاب، لي أن يذلل، و وطلبته التوفيق والتيسير، معين

مد وله الشكر، فما كان في هذا البحث من صواب فمن الله ، وما كان من فله الح ،البحث

وفي ختام هذا البحث المتواضع، أقف لأقدم الشكر والتقدير  خطأ فمن نفسي والشيطان.

لة في شعبة الشّريعة على إ�حة الفرصة لي لدراسة ثلجامعة الشهيد حـمــّه الأخضر �لوادي مم

  مرحلة الماستر في رحا�ا بين أساتذة أفاضل.

ب، في بذل جهده، وإرشادي الدكتور الصادق ذهالفاضل: ولا أنسى جهد مشرفي 

  فجزاه الله خير الجزاء.يهي، فقد كان حريصاً على حضور� وإرشاد�، وتعليمنا الانضباط، وتوج

و�فعاً لمن وفي الختام أسأل الله سبحانه أن يجعل عملي هذا خالصاً لوجهه الكريم، 

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله  ويتقبله مني، ويضع قبوله في قلب من يقرأه،يبتغي العلم، 

جمعين، سبحان رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، وآخر دعوا� أن الحمد وصحبه أ

  � رب العالمين.



 

  

 

 

  

  

  المبحث الأول

  التعريف بمفردات العنوان

  ن:وفيه مطلبا

  تعريف التفسير المقارن المطلب الأول:

  نالتعريف بسورة آل عمرا المطلب الثاني:
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  ارنتعريف التفسير المق: المطلب الأول

  لغةً واصطلاحاً  تعريف التفسيرالفرع الأول: 

  :لغةتعريف التفسير  أولاً:

كلمة واحدة تدل على بيان شيء الفاء والسين والراء  ر فس و التفسير من الفَسْر

، فَسْراً وفَسَّرَهُ: أَ�نه، و .١وإيضاحه الفَسْرُ: الْبـَيَانُ. فَسَر الشيءَ يفسِرهُ، �لكَسر، ويفْسُرهُ، ِ�لضَّمِّ

والكشف فالتفسير في اللغة يطلق على الإيضاح ، ٣و فسَّرَ الشَّيء: وضَّحه، ٢والتـَّفْسيرُ مِثـْلُهُ 

 َّمم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّ قال تعالى: والبيان، 

 .٤وأحسن مما جاءوا به من المثل بيا� وتفصيلا : أي(وَأَحْسَنَ تَـفْسِيراً) ومعنى ]،٣٣:انالفرق[

  اصطلاحاً: �نياَ: تعريف التفسير

علم التفسير، وذلك بذكر تعريف كل يجب أن نفرق بين مصطلح التفسير ومصطلح 

  منهما:

  .٥بيان معاني القرآن الكريم: �نه هتعريف، للتفسيرحسن التعاريف أ منف

أبو إلا أن أشمل تعريف هو تعريف  هتعددت تعريفات العلماء لقد ف كعلم  أما التفسير

ومدلولا�ا،  : "علم يبحث عن كيفية النطق �لفاظ القرآن،التفسير �نهعلم  ، فقد عرَّف٦حيان

                                                           
 .٥٠٤ص ٥ابن فارس، مقاييس اللغة، ج ١
  .٥٥ص ٥ابن منظور، لسان العرب، ج ٢
 .٦٨٨ص ٢إبراهيم أنيس وغيره، المعجم الوسيط ، ج ٣
  .٢٦٧ص ١٩الطبري، تفسير الطبري، ج ٤
  .٢٣ابن عثيمين، أصول في التفسير، ص ٥
من شيوخه: أبو  ،محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حياّن، الإمام أثير الدين أبو حيان الأندلسي الغر�طيّ هو:  ٦

وأخذ عنه أكابر عصره، وتقدموا في حياته، مثل: تقي الدين  الحسين بن ربيع، وابن أبي الأحوص، والقطب القسطلاني،

 السبكي، وولديه، وابن عقيل، من مؤلفّاته: إتحاف الأريب بما في القرآن من الغريب، التذييل والتكميل في شرح التسهيل،
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ثم خرَّج ، الإفرادية والتركيبية، ومعانيها التي تحُمل عليها حالة التركيب وتتمات لذلك"وأحكامها 

يه عن كيفية يبحث ف(جنس يشمل سائر العلوم، وقولنا:  ، هو)علم(التعريف فقال: فقولنا: 

أي مدلولات تلك  )هاـومدلولات(، هذا هو علم القراءات، وقولنا: )النطق �لفاظ القرآن

وأحكامها الإفرادية (وقولنا: ذا هو علم اللغة الذي يحُتاج إليه في هذا العلم، الألفاظ، وه

م البيان، وعلم البديع، وقولنا: ، هذا يشمل علم التصريف وعلم الإعراب، وعل)والتركيبية

وقولنا:  ��از،و  ، يشمل ما دلالته عليه �لحقيقة،)ا التي تحُمل عليها حالة التركيبومعانيه(

بعض ما انبهم في القرآن  . هو معرفة النسخ وسبب النزول، وقصة توضيح)ذلكوتتمات ل(

فنلحظ أن تعريفه جاء شاملاً للتفسير ووسائله وغا�ته، فلذلك قلنا �نه أشمل  .١كونحو ذل

  التعاريف وأبينها.

للعلم الباحث عن بيان معاني ألفاظ القرآن  اسمالتفسير �نه: علم  ٢ابن عاشور عرفو 

  .٣توسع أو �ختصارنها موما يستفاد 

  اً صطلاحوا غةً ل : تعريف لفظ "المقارن"الفرع الثاني

  :لغةً  لفظ "المقارن" أولاً: تعريف

حدها ، أين صحيحينمادة ذات أصل ،القاف والراء والنون )نَ رَ (ق ـَ :من ةنَ ارَ قَ مُ ن و ارَ قَ مُ 

والمعنى الثاني  شيء إلى شيء،  قارنت بين الشيئينيدل على جمع  بحدة وقوة، والآخر أت َـ ـْنــشيء ي

والقرينة: نفس الإنسان، كأ�ما قد تقار�.  ،ن به شيئانرَ قْ ـران: الحبل يُ والقِ هو الذي يهمنا، 

الجمع بين  ران:والقِ  .٤: مثلك في السننُ رْ ك في الشجاعة. والقَ نُ رْ : قِ نُ رْ والقِ  ،وقرينة الرجل: امرأته

                                                                                                                                                                          
اللغويين  السيوطي، بغية الوعاة في طبقات؛ و ٢٩١-٢٨٧، ص٢قات المفسرين، جوالدّاودي، طب. (ه٧٤٥توفي: 

  .)٢٨٥-٢٨٠، ص١والنحاة، ج

  .٢٦ص ١أبو حيان الأندلسي، البحر المحيط، ج ١
مولده ووفاته ودراسته ، وشيخ جامع الزيتونة وفروعه بتونسمحمد الطاهر بن عاشور: رئيس المفتين المالكيين بتونس هو:  ٢

) شيخا للإسلام مالكيا. وهو من أعضاء ا�معين العربيين في دمشق والقاهرة. له مصنفات م١٩٣٢(عام �ا. عين 

  ).١٧٣ص ٦ه.(الزركلي، الأعلام للزركلي، ج١٣٩٣توفي:  ،من أشهرها "التحرير والتنوير" في تفسير القرآن مطبوعة
  .١٣ص ١ابن عاشور، التحرير والتنوير، ج ٣
  .٧٦ص ٥ة، جابن فارس، مقاييس اللغ ٤
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والقرين:  را�: اقترن به وصاحبه.وقِ  وقارن الشيء الشيء مقارنة .ج والعمرةالح

 نخ  ُّ  قال تعالى: ٢.اقْترن الشَّيْء بغَِيرْهِِ اتَّصل بِهِ وَصَاحبه وَيُـقَال اقتر� تلازماو .١المصاحب

الشيطان له من يكن و ومعناها:  ، ]٣٨:النساء[ َّ هى  هم هج ني نى نم

  .والمصاحبة والمساواة فالمقارنة في اللغة تدور معانيها حول الجمع  ،٣خليلا وصاحبًا

  اصطلاحاً:�نياً: تعريف المقارنة 

ر، والمقابلة بينهما؛ بغية بيان ثالموازنة بين شيئين أو أك"المقارنة في الاصطلاح هي: 

  .٤"ةلأدل� حالترجي ثموالتمايز والاختلاف والائتلاف؛  لثامالت هأوج

 في بـين المقارنـة والموازنـة قين مـن لم يفـر ثمـن البـاح :فرق بين المقابلة والموازنةال

والمقابلة بينها، أما  لواقالأ لجمععل المقارنة جبينهما، ف قفر  ، ومـنهم مـنلالاسـتعماو ٥فالتعريـ

  .٦أدلتها والترجيح بينها وبيـان لواق: عرض الأيالموازنة فه

نى ـطلح المقارنـة بمعـصم مهـا، تسـتخدير القـرآن وغ معلـو في رة صر الدراسـات المعاثوأك

  ودةـة مقصجا نتيم عليهلحكوا لـواقن الترجيح بين الأإف ح؛طلاصالافي  الموازنة)، ولا مشاحة(

  مـن ،)المقارنـة( ظمـن لفـب ـر قوأ )ـحصأ( الموازنـة ظلفل كان اسـتعما راء المقارنـة، وإنعنـد إج

  .٧جهة الدلالة اللغوية

  ب اضافيكَّ رَ ف "التفسير المقارن" كمُ تعريالفرع الثالث: 

، عريفهتإن مصطلح التفسير المقارن مصطلحٌ معاصر، اختلف الباحثون المعاصرون في 

، يأحمد السيد الكوم وحسب بحثي ومطالعتي فإن أول من أطلق هذا المصطلح الأستاذ الدكتور

  تعريفه تعريفات عديدة، سأذكر أهمها، وأتم �لتعريف الذي رأيته مناسباً لبحثي:ثم أتى بعد 

                                                           
  .٣٣٦ص ١٣ابن منظور، لسان العرب، ج ١
 .٧٣١ص ٢إبراهيم أنيس واخرون ، المعجم الوسيط ، ج ٢
  .٣٥٨ص ٨الطبري، تفسير الطبري، ج ٣
  .١٤٥المشني، التفسير المقارن دراسة �صيلية، ص ٤
 .٤١نظرية والتطبيق، صمنهم من عرف المقارنة �لموازنة والعكس، انظر: روضة فرعون، التفسير المقارن بين ال ٥
  .٤١المشني، التفسير المقارن دراسة �صيلية، ص ٦
  .١٢٨٣ص ١الموازنة في اللغة: المعادلة والمقابلة والمحاذاة، انظر: الفيروز آ�دي، القاموس المحيط، ج ٧
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هو بيان الآ�ت القرآنية على ما كتبه جمعٌ من "الكومي: الدكتور أحمد تعريف  -

عما عساه يكون من  ثئهم، والمقارنة بين مختلف اتجاها�م، والبحابموازنة آر  سرين،فمـال

، وما يكون من ذلك مؤتلفاً، القرآن والأحاديث التوفيق بين ما ظاهره مختلف من آ�ت

فقد جاء هذا التعريف ممتداً متسعاً، ليشمل .١أو مختلفاً من الكتب السماوية الأخرى"

قضا� وعلوم أخرى لها مظا�ا الأخرى من المصنفات، وليست من مدارات البحث في 

، والموازنة بين ما ىالأخر  والأبعد من ذلك كله دراسة الكتب السماوية، المقارنالتفسير 

 جاء فيها وبين ما جاء في القرآن، وقد أحسن الدكتور مصطفى المشني حين قال عن

قد رسم قواعد للتفسير المقارن، ووضع  -الله رحمه-  أن الشيخ الكومي  ىتعريفه: "أر 

  .٢إلى تبويب وترتيب، وز�دة وتفصيل" له؛ بيد أن كلامه يحتاج سالأسا

الآ�ت  بيانفي هـو الموازنـة بـين آراء المفسرين الـمِشْنيِ: الدكتور مصطفى  تعريف -

 .٣علمية موضوعية" يةجوفق منه كشة ذلقم، ومناجهالقرآنية، والمقارنة بين مناه

 سرينفمناهج الم م، فالمقارنة بين مسلّ يرا غذل المقارنة بين المناهج، وهخأنه أد ظويلاح

ولا  ــا،�ـة صالخ ترية، ولهـا دراسايـأو الآراء التفس لواقـة عن المقارنـة بــين الأفمختل

  .٤اضرلحالعصر افي  ســيما

 "قالت:فالتفسير المقارن،  عرفّت الدكتورة روضة فرعونروضة فرعون: الدكتورة تعريف  -

خلَصت إلى أنه:  يثحانعة لتعريف (التفسير المقارن) ولم أزل أتطلّب الحدود الجامعة الم

( بيان كلام الله تعالى �لراجح من الأقوال التفسيرية، المختلفة اختلافاً حقيقياً معتبرا، 

وقد أحسنت في تعريفها، إلاّ أ�ا  .٥")ةنها في ضوء منهجية علمية منضبطبعد الموازنة بي

وإن كان هذا الاختلاف تقع فيه قيـّدته �لأقوال التفسيرية المختلفة اختلافـاً حقيقيـاً، 

الدراسة بشكل واضح وسلس، وذلك لأن الترجيح يكون فيه أسهل، لكـنّ أغلب 

                                                           
  .١٧الكومي ومحمد القاسم، التفسير الموضوعي للقرآن الكريم، ص ١
  .١٤٨-١٤٧المشني، التفسير المقارن دراسة �صيلية، ص ٢
  .١٤٨، صنفسهالمرجع  ٣
٤
  .٣٨٠دراسة نقدية، -تفسير المقارنإبراهيم الحميضي، مصطلح ال 
 .٤٣روضة فرعون، التفسير المقارن، بين النظرية والتطبيق، ص ٥
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وفي  يف،وهذا القيد يخرجها من التعر المفسرين يذكرون الأقوال المختلفة اختلاف تنوع، 

 دراستي هذه فــإن الآ�ت التي سأتناول تفسيرها، كلها اختلافها من �ب التنوع،

 ولذلك لم أختـر هذا التعريف.

عرف النصيرات التفسير المقارن �نه: "الموازنة بين جهاد النصيرات: الدكتور تعريف  -

نه رأى أنه ؛ لأ"، ونلحظ اختصاره في التعريف١الآراء التفسيرية في ضوء منهجية علمية

نلحظ وكذلك  لا ينبغي أن تُذكر الخطوات في التعريف، ولا يجب أن يكون فيه إطالة،

إخراجه قيد الترجيح؛ وعلل ذلك �ن الأقوال كلها قد تكون مقبولة؛ ولأن لفظ 

ناقش �ن الترجيح ركن أساسي في التفسير ، ويُ ٢(الموازنة) يتضمن محاولة الترجيح

 للمفسر المقارن الجمع بين الأقوال فإنه سيذكر ذلك في ترجيحه. المقارن، وأنه إذا تبين

 لتفسير المقارن يدخل ضمن التفسيراأن إبراهيم الحميضي فقد رأى الدكتور أما 

بيان ون قسيما له، وعرف الموازنة بين آراء المفسرين ��ا: "كينبغي أن ي التحليلي، ولا

فيها وأدلتهم، مع الموازنة بين آرائهم، وبيان الراجح الآ�ت القرآنية �يراد أقوال المفسرين 

  .٣"منها

 المقام لا يتسع للإطناب والتوسع؛التفسير المقارن يطول، و  والحديث عن تعريف

ومحاولة مني للخروج بتعريف مختصر، فكما هو معلوم أن علوم الفقه وأصوله وقواعده قد 

لذا رأيت إسقاط تعريف الفقه المقارن اكتملت أركانه قبل علم التفسير وأصوله وقواعده؛ 

  على التفسير المقارن لعلي أستطيع الخروج بتعريف مختصر مفيد.

جمع الآراء الفقهية المختلفة وتقييمها، والموازنة بينها �لتماس  المقارن: تعريف الفقه -

 أدلتها، وترجيح بعضها على بعض.

وتقييمها  ،التفسيرية المختلفة مع الأقوالبيان معنى آية، بج: تعريف التفسير المقارن -

  .. والله أعلم؛ �لتماس أدلتها وترجيح بعضها على بعضوالموازنة بينها

                                                           
  .١٩، ص-إشكالية المفهوم-التفسير المقارن  جهاد النصيرات، ١
  نفسه.لمرجع ا ٢
 .٣٨٢إبراهيم الحميضي، مصطلح التفسير المقارن دراسة نقدية، صينظر:  ٣
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التعريف يتضح لنا أن الهدف من التفسير المقارن: هو الترجيح بين هذا ومن خلال 

ذكرها ستتضح معاني سأوفي (خطوات البحث في التفسير المقارن) التالي ، الأقوال المختلفة

  التعريف.

 :، وصور الترجيحالفرع الرابع: خطوات البحث في التفسير الـمُقارن

ح بين الأقوال من التعريفات السابقة أن الهدف من التفسير المقارن، هو الترجي يتبين

  التفسيرية المختلفة، وهذا لا يكون إلا بخطوات متدرّجة، وهي كالتالي:

  فيها، مع الإشارة إلى موضع الخلاف.تحديد الآية المراد دراسة أقوال المفسرين  )١

، تصنيفها في أقوال رئيسة، مع إسناد كل قول إلى صاحبهو ، جمع الأقوال المختلفة )٢

 .ل البعيدةواستبعاد الأقوا

  أن ـي بعض الأحيانفالباحث قد يتعذر على (سوق أدلة كل قول ما أمكن ذلك؛  )٣

مناقشة  أمر له أهميته في ةالأدل ومعرفة  )،بعض المفسرينه يجد الدليل الذي اعتمد

  .والحكم عليها، ومن ثم الترجيحالأقوال 

  .الثمرة المترتبة عليه ن ثم بيانتحرير محل النزاع، وم )٤

 .، والمقارنة بينهاتهاأدلالأقوال و مناقشة ، ثم المفسرينتحديد أسباب الاختلاف بين  )٥

 .�١لدليل اً مالكريمة، مدعّ  الآيةتفسير لقول الراجح في الوصول إلى ا )٦

  :القول الراجحوذلك �ن يكون  :صور الترجيحوللترجيح ثلاث 

 الآيةتفسير  الأقوال الواردة في أحد. 

  أكثر بين قولين أوقد يكون جمعاً أو 

  ٢للباحث ابد اجديدً  قد يكون قولاأو.  

                                                           
-٦٥ينظر: روضة فرعون، التفسير المقارن بين النظرية والتطبيق، صهذه الخطوات استفد�ا من الدكتورة روضة فرعون،  ١

٦٧-٦٦.  
  المرجع نفسه. ٢
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  التعريف بسورة آل عمران: المطلب الثاني

  ، وفضلهاوعدد آ��اوترتيبها ، الفرع الأول: اسـم السورة

  أولاً: اسم السورة:-

  :ةومنها الاجتهادي ةمنها التوقيفين ثمانية اسماء، سورة آل عمرال

  الأسماء التوقيفية:  - أ

كتب التفسير في  ت في المصاحف و نَ وِ نْ : اشتهرت �ذه التسمية، وبذلك عُ نآل عمرا )١

أمامة  أبيعن ف  ،، وقد ثبت تسميتها �ذا الاسم في حديث رسول الله والحديث

 يقول: "اقرأوا القرآن، فإنه �تي يوم القيامة  ، قال: سمعت رسول اللهالباهلي

وسميت ، ١"...الحديثشفيعاً لأصحابه، اقرأوا الزهراوين: البقرة وسورة آل عمران، 

 بذلك لذكر أسرة آل عمران فيها.

 .كما في الحديث السابق إ�ها �لزهراء، الزهراء: لوصف الرسول  )٢

 الأسماء الاجتهادية:  -  ب

 .٢"اسم آل عمران في التوراة طيبةأن: "عن ابن أبي عاطف لما روي طيبة:  )١

للنجاة من غرق أو  كالحبل الذي يتمسك بهن سبب للنجاة  الأمان: فسورة آل عمرا )٢

 ُّ : السورة، وهذا لقوله تعالى من نفس ٣نحوه ويسمى الأمان الحبل لأنه سبب النجاة

 بي بى بن بم بز بر ئي ئى  ئنئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ

أمان أعظم  ك. وهل هنا]١٠٣: نل عمراآ[ َّ تى تن تم  تز تر

 التمسك بحبل الله، ولهذا حُقَّ لهذه السورة أن تسمى �لأمان.من 

                                                           
  .٥٥٣ص ١ج، ٨٠٤ح.ر�ب فضل قراءة القرآن وسورة البقرة، مسلم، صحيح مسلم، رواه  ١
؛  ١٤٠ص ٢الدر المنثور في التفسير �لمأثور، ج أخرجه سعيد بن منصور عن ابن أبي عطاف، انظر: السيوطي:  ٢

 .١٩٢ص ١الإتقان في علوم القرآن، ج
  .٣١٣ص ٢الجصاص، أحكام القرآن، ج ٣
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ولم ، ١والألوسي بعض المفسرين كأبي حيان هذان الاسمان وقد ذكر: ينةـعِ و الـمُ  زنْ الكَ  )٣

٢وجه التسمية ار كُ ذْ يَ 
. 

 .٣للنبي  �ادِلة: وسميت بذلك لنزول أكثر من ثمانين آية في مجادلة نصارى نجرآنا )٤

 .٤] ١٧ :ن[آل عمرا َّ هم هج ُّ         :لما فيها من قوله :الاستغفار )٥

  ��ا:�نيـاً: ترتيبها وعدد آ-

من السور الطِّوال في القرآن، وحسب ترتيب السُّور في المصحف فهي السورة  تعُدُّ 

أمّا من حيث ترتيب  ،الثالثة في الجزء الرابع، وتحديداً الأحزاب: السابع، والثامن، والتاسع

قطَّعة:٥الأنفالالبقرة و النزول، فقد نزلت بعد نزول سورة 
ُ
 َّ لخ ُّ  ، وتبدأ السورة �لحروف الم

  .]١ن:[آل عمرا

وكلمها ثلاثةَ آلاَف كلمة وأرَْبع مئة وثماَنوُن كلمة وحروفها أرَْبَـعَة عشر ألفا وَخمْس مئة 

  .٦وَخمَْسَة وَعِشْرُونَ حرفا وَهِي مئتا آية في جميع العدد

  �لثـاً: فضلها:-

الصحيح واكتفيت بذكر غير كرت عدة فضائل لهذه السورة، منها الصحيح ومنها ذُ 

فمن فضائل هذه السورة العظيمة، أ�ا هي وسورة البقرة �تيان يوم القيامة الصحيح منها، 

بمصاحبتهما، وذلك بقرائتهما والمحافظة  يوم القيامة، لذلك أوصا� حبيبنا  لتُظِلاَّ أصحا�ما،

"اقرأوا القرآن، فإنه �تي يوم يقول:  أمامة الباهلي، قال: سمعت رسول الله  أبيعن عليهما، ف

                                                           
يش الحسيني الألوسي، أبو الثناء، مفسّر، محدّث، فقيه، لغوي، شيخ علماء : محمود بن عبد الله بن محمود بن درو هو ١

(عادل نويهض، معجم المفسّرين، . ه١٢٧٠، توفي: نيف عديدة منها: "دقائق التفسير"العراق في عصره، له تصا

  ).  ٦٦٥ص
  .٧٣، ص٣؛ والألوسي، روح المعاني، ج٩، ص٣البحر المحيط، أبو حيان الأندلسي، جانظر:  ٢
  .٢ص ٢٢تفسير القرآن الكريم، محمد اسماعيل المقدم، ج ٣
  .نفسهالمرجع  ٤
 .٣٩٣ص ٢عبد الكريم الخطيب، التفسير القرآني للقرآن، ج ٥
  .١٤٣، صأبو عمرو الداني، البيان في عد آي القرآن ٦
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شفيعاً لأصحابه، اقرأوا الزهراوين: البقرة وسورة آل عمران، فإ�ما �تيان يوم القيامة   القيامة

كأ�ما غمامتان، أو كأ�ما غيابتان، أو كأ�ما فرقان من طير صواف، تحاجان عن أصحا�ما، 

وسميتا �لزهراوين  ،١وا سورة البقرة. فإن أخذها بركة، وتركها حسرة، ولا يستطيعها البطلة"اقرأ

  .لنورهما وعظيم أجرهما

  مكان نزول السورة وسبب نزولهاالفرع الثاني: 

  أولاً: مكان نزول السورة :-

هذه السورة مدنية �جماع فيما علمت، " :٢قال ابن عطيةن سورة مدنية، سورة آل عمرا

  .٣"اش أن اسم هذه السورة في التوراة طيبةوذكر النقَّ 

  سبب نزولها:ثـانيـاً: -

نزل في وفد نجران، قدموا  ،إلى بضع وثمانين آية منها السورة أن صدر المفسرون ذكر

على النبيّ صلّى الله عليه وسلّم في ستّين راكبا، فيهم العاقب، والسّيّد، فخاصموه في عيسى، 

  .٤أبوه؟ فنزلت فيهم صدر (آل عمران)فقالوا: إن لم يكن ولد الله، فمن 

  لما قبلها وبعدها: صد السورة، ومناسبتهاامق: الفرع الثالث

  مقاصد السورة:أولاً: -

                                                           
  .٥٥٣ص ١ج، ٨٠٤ر ح�ب فضل قراءة القرآن وسورة البقرة، مسلم، صحيح مسلم،  ١
، الإمام الكبير قدوة المفسرين، أبو محمد ه)٥٤٢( بن غالب بن عبد الملك بن غالب بن تمام بن عطيةعبد الحق هو:  ٢

حدث عن أبيه وغيره، وكان فقيهاً عارفاً �لأحكام والحديث  ،بي بكر المحاربي الغر�طي القاضيابن الحافظ الناقد الحجة أ

، (ابن شاكر الكتبي، ولو لم يكن له إلا التفسير لكفى سيال،والتفسير �رعاً في الأدب، ذا ضبط وتقييد وتجويد وذهن 

  ).٢٥٦ص ٢فوات الوفيات، ج
 .٣٩٦ص ١ابن عطية، تفسير ابن عطية، ج ٣
 ٢؛ وابن كثير، تفسير ابن كثير، ج٩٨ص ١احدي، أسباب نزول القرآن، جالو  ذكر هذا السبب مفسرون كثر، منهم:٤

). وقال ٩ص ٥نظر: (مجموعة من المؤلفين، موسوعة التفسير �لمأثور، ج. وسبب النزول هذا فيه إعضال في سنده، ا٥ص

"، انظر: ق قيمة هذه الرواية وأ�ا موضوعةقد علمت فيما سب المحقق عصام، الحميدان بعد ذكر الرواية مطولة: "

أجد له ذكراً، ). وبعد البحث في الكتب التي �لصحيح من أسباب النزول لم ٩٨ص ١أسباب نزول القرآن، ج ،الواحدي(

  وهذا قد يدل على صحة ما قاله المحققون من ضعف السند، والله أعلم.
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  :ساسي للسورةلمقصد الأا )١

�ثبات  ، فقد بدُِئت هذه السورةالتوحيدالدلالة على هو  المقصد الأساسي للسورة

التوحيد أساس الدين لينفي عقيدة التثليث، ثم أ�ن أنه تعالى أنزل الكتب على الأنبياء، وأن 

عيسى نبي مثلهم فهو منزل عليه، وأن الله هو صاحب القدرة المطلقة الذي يصور في الأرحام، 

فآدم ليرد على ولادة عيسى من غير أب، إذ الولادة من غير أب ليست دليلا على الألوهية، 

  .١لقكيفما خُ مخلوق من غير أب ولا أم، والخالق هو الإله، والمخلوق عبد ٌ 

  مقاصد السورة: )٢

  تقدّم القول عن المقصد الأساسي للسورة، وسأذكر الآن مقاصد السورة ككل:

والإخبار �ن ر�سة  ات الوحدانية � سبحانه وتعالى،المقاصد التي سيقت لها هذه السورة إثب

�لأموال والأولاد وغيرهما مما آثره الكفار على الإسلام غير مغنية عنهم شيئاً في الدنيا ولا الدنيا 

في الآخرة، وأن ما أعد للمتقين من الجنة والرضوان هو الذي ينبغي الأقبال عليه والمسارعة اليه 

  .٢وفي وصف المتقين �لإيمان والدعاء والصبر والصدق والقنوت والإنفاق والاستغفار

  :السورة لما قبلها وبعدها مناسبة�نـيـاً: -

من  هنا الخلاصة ، وسأذكرالحديث يطول عند ذكر مناسبة السورة لما قبلها وبعدها

  تضح المقال:يـومثالين ل وجهين

ــلَ في سورة البقرةالوجه الأول:  - ومنها: أنه ذكر في ، أن سورة آل عمران شارحةٌ لما أُجمِْ

مجملاً، وقسَّمه هنا إلى آ�ت محكمات، ومتشا�ات لا يعلم �ويلها البقرة إنزال الكتاب 

 .إلا الله

                                                           
  .١٤٦، ص٣الزحيلي، التفسير المنير، ج ١
  .١٩٥ص ٤البقاعي، نظم الدرر في تناسب الاي والسور، ج ٢



 المبحث الأول: التعريف بمفردات العنوان

١٢ 

 

ن البقرة بمنزلة ا وتلاحماً متأكدًا؛ لأأن بين هذه السورة وسورة البقرة اتحادً الوجه الثاني:  -

أنه افتتح البقرة بقصة آدم؛ حيث خلقه من غير أب ولا أم، ومن ذلك:  إزالة الشبهة؛

؛ ولذلك ضرب له المثل  من غير أب؛ وهو عيسى في الخلق  في هذه نظيره وذكر

�دم، واختصت البقرة �دم لأ�ا أول السور، وآدم أول في الوجود وسابق، ولأ�ا 

 ئه ئم ئخ ئح ئج ييُّ  :قال تعالى ،  الأصل، وهذه كالفرع والتتمة لها

، ومما يدل على  ]٥٩:آل عمران[ َّ ته تم تخ  تح تج به بم بخ بحبج

فإ�ا افتتحت التلازم بينهما، أن خاتمة سورة آل عمران مناسبة لفاتحة سورة البقرة، 

 فم فخ فح ُّ  :عمران بقوله تقين، وأ�م المفلحون، وختمت آلبذكر الم

وبذلك يعرف أن تقديم آل عمران على النساء ، ]٢٠٠:آل عمران[ َّ قح

ما أجمل في سورة  لالنساء لتكملة تفصيوجاءت سورة .أنسب من تقديم النساء عليها

  .١، ولم يفصل في آل عمرانالبقرة

  

  

  

  

  

                                                           
  .٦٨، تناسق الدرر في تناسب السور، صالسيوطي١



 

  

 

  

  

  

  المبحث الثاني

      -٢٠٠إلى ١٨١- الآية:  من المختلف فيهاالمواضع تفسير 

  من سورة آل عمران تفسيراً مقار�ً 

  :وفيه مطلبان

 يها في الآ�ت التي تحدثت عن أهلالمختلف فتفسير المواضع  المطلب الأول:

  الكتاب

  تفسير المواضع المختلف فيها في الآ�ت التي تحدثت عن أولي الألبابطلب الثاني: الم
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١٤ 

 

في الآ�ت التي تحدثت عن أهل : تفسير المواضع المختلف فيها المطلب الأول

  الكتاب

 �ت التي تناولت الآ المواضع المختلف في تفسيرها، في في هذا المطلب سوف أدرس

  )، وهي على التفصيل الآتي:١٩٩ -١٨٨ -١٨٧الكلام عن أهل الكتاب، وهي في الآ�ت (

  ١٨٧الموضع الأول: في الآية  :الفرع الأول

 8 7 M  +  *       )  (  '  &  %  $  #  "  !

2    1  0  /  .  -  ,3    6  5  4L    ]١٨٧ عمران: آل[.  

  :١أقوال ى ثلاثةعل. َّ مخ مح مج  ُّ  بــ:اختلف المفسرون في المراد 

  : القول الأول

  .: التوراةيكون المراد �لكتابف، عني �ا اليهود خاصة

  

  أصحاب هذا القول:

  

                                                           
هناك قول رابع لم أذكره، لتفرد ابن جرير في تصنيفه كقول منفرد، وهو:  أن المراد �لذين أوتوا الكتاب: وإذ أخذ الله  ١

(" وَإِذْ أَخَذَ   : إن أصحاب عبد الله يقرأون:رضي الله عنهما عباسميثاق النبيين على قومهم. عن سعيد قال: قلت لابن 

. ٤٦١ص ٧الطبري، تفسير الطبري، ج(، انظر: لْكِتَابَ مِيثاَقَـهَمْ ") ، قال: من النبيين على قومهم.رَبُّكَ مِنَ الَّذِينَ أوُتوُا ا

وإذ أخذ الله «أنه قرأ  رضي الله عنهما: وروي عن ابن عباس قال ابن عطيةو  . رضي الله عنهما) وهي قراءة عن ابن عباس

 ١ابن عطية، المحرر الوجيز، ج( انظر: فيجيء قوله فَـنـَبَذُوهُ عائدا على الناس الذين بين الأنبياء لهم.» ميثاق النبيين لتبيننه

ن إلا أ�م لم يوردوه كقول منفرد في المراد �لذين أتوا الكتاب وإنما أوردوه في ي. وقد نقل هذا القول عدة مفسر )٥٥١ص

  ياق تفسيرهم و ذكرهم للأقوال.س
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 .٤مقاتل :عنو  ٢.٣والسدي ،١ابن جبير :وعن .رضي الله عنهما بن عباس: اوي عنرُ 

  .٧وابن عاشور ،٦والقرطبي ،٥واختاره: ابن عطية

  الأقوال:

 مم مخ مح مج لي لى لم لخ  ُّ  :رضي الله عنهماعباس عن ابن  -

 َّ بم بز ُّ   إلى قوله: َّ نج مي  مى
،

 يعني: فنحاص وأشيع

  .٨الأحبار من وأشباههما

 .١قال: اليهود ، َّ مخ مح مج لي لى لم لخ  ُّ  عن سعيد بن جبير: -

                                                           
هو: أبو محمد، ويقال: أبو عبد الله الكوفي، سعيد بن جبير بن هشام الأسديّ، الوالبيّ مولاهم، من كبار التابعين، أخذ  ١

، قتله الحجّاج سنة: عن ابن عباّس، وعدي بن حاتم، وغيرهم، وعنه روى جعفر بن أبي المغيرة، والأعمش، وخلْق كثير

 .)١٨٨، ص١اوودي، طبقات المفسرين، جالدّ ؛ و ٩، ص٢حجر، �ذيب التهذيب، ج ابن(ه. ٩٥
هو: أبو محمد، إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي كريمة، القرشيّ، مولاهم الكوفيّ، الأعور، وهو السدّي الكبير، كان يقعد  ٢

ة، وغيرهم، وعنه: شعبة، والثوري، في سدة �ب الجامع فسُمّي السدّي، روى عن أنس، وابن عباس، وأبيه، وعطاء، وعكرم

 .)٣١٤- ٣١٣، ص١ابن حجر، �ذيب التهذيب، ج( .ه١٢٧وأبو بكر بن عياش، وغيرهم، توفي: 
  .٤٦٠ص ٧الطبري، تفسير الطبري، ج ٣
من الطبقة  كبير المفسرين،  هو: مقاتل بن سليمان بن كثير الأزدي الخراساني أبو الحسن البلخي المفسّر نزيل مرو، ٤

. ه١٥٠توفي:  السابعة، روى عن مجاهد، وعطاء وغيرهما، وعنه بقية بن الوليد الحمصية وغيره، من مصنفاته نظائر القرآن،

  ).٣٣٠، ص٢ودي، طبقات المفسرين، جو الدا؛ و ٢٠١ص ٧الذهبي، سير أعلام النبلاء، ج(

  .٨٢٠ص ١جمقاتل بن سليمان، تفسير مقاتل ، 

 . رجح أ�ا نزلت في اليهود ثم بين أن كل كاتم من هذه الأمة �خذ بحظه٥٥١ص ١ابن عطية، جابن عطية، تفسير  ٥ 

 من هذه المذمة  ويتصف �ا.
، من تصانيفه شرح الأسماء الأندلسيّ، القرطبيّ، المالكيّ  هو: أبو عبد الله، محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرحْْ، الأنصاريّ  ٦

ودي، طبقات المفسرين، و الدّا(ه. ٦٧١، توفي:   كار، وأرجوزة جمع فيها أسماء النّبيّ الحسنى، والتذكار في فضل الأذ 

  .)٧٠-٦٩، ص٢ج

  .٣٠٤ص ٤القرطبي، تفسير القرطبي، ج  
 .١٩١ص ٤ابن عاشور، التحرير والتنوير، ج ٧
 .٤٩٥ص ٧الطبري، تفسير الطبري، ج ٨



من سورة آل  -٢٠٠إلى  ١٨١-المواضع المختلف فيها من الآية المبحث الثاني: تفسير 

 عمران تفسيرا مقار�

١٦ 

 

خذ على سلفهم من شور: والذين أوتوا الكتاب هم اليهود، وهذا الميثاق أُ اقال ابن ع -

لهم وأنبيائهم، وكان فيه ما يدل على عمومه لعلماء أمتهم، في سائر أجيالهم إلى أن سُ رُ 

 .٢يجيء رسول

، إلا أنه خطاب لليهود ظاهر الخطاب أنّ وذهب بعض أصحاب هذا القول إلى 

 مح مج لي لى لم لخ  ُّ  قَولهُُ تَـعَالىَ:: '' كما قال القرطبي ،عام لهم ولغيرهم

أمَره،  بيانو   حمد ـيمان بمروا �لإمِ أُ وإ�م  ،مُتصل بذكر اليهود هذا َّ مخ

  .٣''عام لهم ولغيرهم ك الخبر، ثم مع ذلية توبيخ لهمفالآ .فكتموا نعته

  :دليلهم

  اعتمد أصحاب هذا القول على دليلين:

رضي الله  ابن عباسوي عن رُ  ما هو صحاب هذا القولالأول لأ دليلالدليل الأول: ال -

  بي في التفسير يعتبر دليلا.الوارد أعلاه، وذلك لأن قول الصحاعنهما 

معطوف على الآية هنا  )الكتابالذين أوتوا (: لفظ، فالآ�تسياق الدليل الثاني:  -

 ضم ضخ ضح ضج صم  صخ صح سم سخ سح  ُّ : السابقة

، فلفظ فيها �لذين أوتوا الكتاب اليهودوالمقصود . ]١٨٦[آل عمران:   َّظم طح

  .٤ا الكتاب هنا معطوف على ما قبلهالذين أوتو 

  

  

                                                                                                                                                                          
  .٨٣٥ص ٣ابن أبي حاتم، تفسير ابن ابي حاتم، ج ١
 .١٩١ص ٤ابن عاشور، التحرير والتنوير، ج ٢
 .٣٠٤ص ٤القرطبي، الجامع لأحكام القران، ج ٣
  .١٩١ص ٤ينظر: ابن عاشور، التحرير والتنوير، ج ٤
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  :القول الثاني

�لكتاب التوراة المراد ويكون . ٢، والمراد منهم العلماء خاصة١اليهود والنصارىهم 

  .والإنجيل

  :أصحاب هذا القول

، ٦والخازن ،٥الطبريوقال به:  .٤الحسن :وعن. ٣رضي الله عنهما ابن عباس روي عن:

  .٢والمراغي، ١والبقاعي ،٧وأبو حيان

                                                           
؛ والقرطبي، تفسير القرطبي، ٣٥٧ص ١ابن الجوزي، زاد المسير، جو ؛ ٤٤٢ص ١الماوردي، النكت والعيون، ج ينظر: ١

 .٣٠٤ص ٤ج
 .٣٣٠ص ١ازن، جالخازن، تفسير الخ ٢
؛  وابن أبي حاتم، تفسير ابن أبي حاتم، ٥٢٦ص ٢روي عنه من طريق علقمة، ينظر: ابن المنذر، تفسير ابن المنذر، ج ٣

 .٣٥٩ص ٢؛ والألوسي، روح المعاني، ج٨٣٦ص  ٣ج
ائفة كثيرة طهو: أبو سعيد، الحسن بن أبي الحسن يسار، البصري، قيل: مولى زيد بن �بت، وقيل غير ذلك، روى عن   ٤

الذهبي، تذكرة (ه. ينظر: ١١٠: وغيرهم، توفي، وابن عباس، وروى عنه: قتادة، وخالد الحذاء، منهم: عمران بن حصين

  .)٢٧٦-٢٧٥، ص٢وابن حجر، �ذيب التهذيب، ج ؛٥٧، ص١الحفُّاظ، ج

 . ٨٣٦ص ٣ابن أبي حاتم، تفسير ابن أبي حاتم، ج  
آمل  ولد ، من أهلالمؤرخ المفسرلإمام، العلم، ا�تهد، عالم العصر ا ،أبو جعفرمحمد بن جرير بن يزيد الطبري، هو:  ٥

وطلب العلم بعد الأربعين ومائتين وأكثر الترحال، ولقي نبلاء الرجال، وكان من أفراد الدهر علما، وذكاء، وكثرة  ستان،طبر 

في تفسير القرآن) يعرف بتفسير الطبري، وهو له (أخبار الرسل والملوك) يعرف بتاريخ الطبري، و(جامع البيان  تصانيف.

  ).٢٦٧ص ١٤الذهبي، سير أعلام النبلاء، ج( ه.٣١٠توفي:  من ثقات المؤرخين،

لم يذكره في الأقوال التي . فسر الطبري الذين أوتوا الكتاب �ذا القول رغم أنه ٤٥٨ص ٧الطبري، تفسير الطبري، ج 

 ا �سانيد. لمفسرين في تفسير الآية والتي ذكرهلذكرها 
هو: علي بن محمد بن إبراهيم بن عمر بن خليل الشيحي البغدادي، أبو الحسن، المعروف �لخازن، مفسر، محدث،  ٦

، ١(الداودي، طبقات المفسرين، ج ه.٧٤١:مؤرخ، أخذ عن ابن الثعالبي، من تصانيفه: "مقبول المنقول"، توفي

  ).٤٢٦ص

 .٣٣٠ص ١الخازن، تفسير الخازن، ج   
 .٤٦٤ص ٣الأندلسي، البحر المحيط، جأبو حيان   ٧
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  الأقوال:

: في التوراة والإنجيل أنَّ في الآية أنه قال رضي الله عنهما سعبد الله بن عباعن روي  -

رسول الله، يجدونه مكتوً�   دين الله الذي افترضه على عباده، وأن محمدًا  الإسلام

 .٣عندهم في التوراة والإنجيل، فنبذوه

 َّ مخ مح مج لي لى لم لخ  ُّ : عن قولهالحسن سُئل  -
،

: اليهود : هُمالق

 .٤والنصارى

من هؤلاء اليهود وغيرهم  بذلك تعالى ذكره: واذكر أيضا من أمريعني : ''قال أبو جعفر -

إذ أخذ الله ميثاقهم، ليبيننّ للناس أمرك الذي أخذ ميثاقهم  أهل الكتاب منهم، � محمد

 رسول على بيانه للناس في كتا�م الذي في أيديهم، وهو التوراة والإنجيل، وأنك �

 .٥''مرسل �لحق، ولا يكتمونه

  .٦فسرين: الآية في اليهود والنصارى: وقال قوم من المأبو حيانقال  و -

، ، إلا أنه يشمل حتى علماء الأمةلليهود والنصارىظاهر الآية قال بعضهم أن و 

واعلم أن ظاهر هذه الآية وإن كان مخصوصا بعلماء أهل الكتاب وهم اليهود ": قال الخازن

                                                                                                                                                                          
بن علي بن أبي بكر البقاعي، أبو الحسن برهان  -بضم الراء وتخفيف الباء  -إبراهيم بن عمر بن حسن الر�ط هو:  ١

 بدمشق. ه ٨٨٥: الدين: مؤرخ أديب. أصله من البقاع في سورية، وسكن دمشق ورحل إلى بيت المقدس والقاهرة، وتوفي

  ).٥٦ص ١لي، الأعلام للزركلي، ج(الزرك

 .١٥٢ص ٥البقاعي، نظم الدرر في تناسب الآ�ت والسور، ج
ثم كان مدرّس الشريعة  ه،،١٩٠٩تخرج بدار العلوم سنة  ،مفسر مصري، من العلماء ،أحمد بن مصطفى المراغيهو:  ٢

: توفي سلامية بكلية غوردون �لخرطوم.الإسلامية �ا. وولي نظارة بعض المدارس. وعين أستاذا للعربية والشريعة الإ

  ).٢٥٨ص ١(الزركلي، الأعلام للزركلي، ج�لقاهرة.  ه١٣٧١

  .١٥٥ص ٤المراغي، تفسير المراغي، ج 
  .٨٣٦ص  ٣؛  وابن أبي حاتم، تفسير ابن أبي حاتم، ج٥٢٦ص ٢ابن المنذر، تفسير ابن المنذر، ج ٣
  .٨٣٦ص ٣ابن أبي حاتم، تفسير ابن أبي حاتم، ج٤
  .٤٥٨ص ٧الطبري، تفسير الطبري، ج ٥
    . ٤٦٤ص ٣أبو حيان الأندلسي، البحر المحيط، ج ٦
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كتاب وهو   لأ�م أهلل فيه علماء هذه الأمة الإسلامية؛ دخد أن يَ عُ ب ـْفلا ي ـَ ،والنصارى

  .١ب"أشرف الكتالقرآن وهو 

  :دليلهم

  :هذا القول على دليلينعتمد أصحاب ا

�لذين أوتوا الكتاب ن يحصر المراد وأنه لا ينبغي أالأخذ بعموم اللفظ،  :الأولالدليل  -

 .٢لأنه ليس هناك دليل على ذلك ؛فقط يهود�ل

 �هل الكتاب هنا اليهودأن سياق آ�ت السورة يدل على أن المقصود  :الثاني الدليل -

 صح سم سخ سح  ُّ  :الآيةذه لهن الآية السابقة ؛ لأوالنصارى

والمراد به اليهود  ورد فيها لفظ الذين أوتوا الكتاب،  ،]١٨٦: نل عمرا[آَّصخ

بل هذه الآية كانت في أهل أن الآ�ت التي ق": ٤قال محمد رشيد رضا، ٣ىوالنصار 

اليهود قبل  ذكر أحوال ، ثمكر النصارى منهم في بداية السورة، وقد تقدم ذ الكتاب

، فكان منه ما في هذه الآية وهو   عاد إلى بيان بعض شؤو�م بعدها، ثمقصة  أحُد

  .٥"كتمان ما أمروا ببيانه

                                                           
  .٣٣٠ص ١الخازن، تفسير الخازن، ج ١
 ٤؛  ومحمـد رشيد رضا، تفسير المنار، ج١٥١-١٥٢ص  ٥ينظر: البقاعي، نظم الدرر في تناسب الآ�ت والسور، ج  ٢

  .٢٢٨ص
  .٤٥٥ص ٩الرازي، تفسير الرازي، ج ٣
البغدادي  محمد رشيد بن علي رضا بن محمد شمس الدين بن محمد َ�اء الدين بن منلا علي خليفة القلموني،هو:  ٤

لحديث والأدب من الكتاّب، العلماء � ،نار) وأحد رجال الإصلاح الإسلاميصاحب مجلة (الم، الأصل، الحسيني النسب

يخ محمد عبده وتتلمذ له. وكان قد اتصل به قبل ذلك في فلازم الش ،هـ١٣١٥رحل إلى مصر سنة  ،والتاريخ والتفسير

وأصبح مرجع الفتيا، في التأليف بين الشريعة  ،بيروت. ثم أصدر مجلة (المنار) لبث آرائه في الإصلاح الديني والاجتماعي

 ).١٢٦ص ٦(الزركلي، الأعلام للزركلي، ج .ه١٣٥٤، توفي: والأوضاع العصرية الجديدة
 .٢٢٨ -  ٢٢٧ص ٤فسير المنار، جمحمد رشيد رضا، ت ٥
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ن القرآن لم ؛ لأمام: ولا نقول في التوراةذ الإقال الأستا'' :١شيخه محمد عبدهعن حاكيا وقال 

  .٢''بغير علمونزيد عليه يقل بذلك، ولا بعدمه، فليس لنا أن نقيد برأينا ما أطلقه، 

  :القول الثالث

  .فيكون الكتاب اسم جنس، بذلك كل من أوتي علما �مر الدينعني 

  أصحاب هذا القول:

: قال بهو  .٦الشوكاني :واختاره .٥نوالحس ٣،٤قتادةعن: و .  ابن مسعود: وي عنرُ 

  .١وهو قول جمهور من العلماء ،٧السعدي

                                                           
ال الإصلاح والتجديد في مفتي الد�ر المصرية، ومن كبار رج ،ن حسن خير الله، من آل التركمانيمحمد عبده بهو:  ١

ليم، وعمل في التع ،وتصوف وتفلسف، وتعلم �لجامع الأحمدي بطنطا، ثم �لأزهر، ونشأ في محلة نصر (�لبحيرة)، الإسلام

 �لإسكندرية، ه١٣٢٣: توفي ،القضاء، ثم جعل مستشارا في محكمة الاستئناف، فمفتيا للد�ر المصريةوتولى منصب 

 ).٢٥٢ص ٦(الزركلي، الأعلام للزركلي، ج
  .٢٢٨-٢٢٧ص ٤يد رضا، تفسير المنار، جمحمد رش ٢
ر، سمع من أنس بن مالك، قتادة بن دعامة بن قتادة بن عزيز، السَّدوسيّ، البصريّ، الضرير، المفهو: أبو الخطاب،  ٣ سِّ

ه، وقيل غير ١١٤: وأبي الطفيل، وسعيد بن المسيّب، وغيرهم، وعنه مسعر، وابن أبي عروبة، وشيبان، وغيرهم، توفيّ 

  ).٩٢، ص١الذّهبي، تذكرة الحفُّاظ، ج( ذلك.
  .٤٦١ص  ٧الطبري، تفسير الطبري، ج ٤
 .٣٠٤ص ٤القرطبي، تفسير القرطبي، ج ٥
ونشأ بصنعاء فقرأ   ولد �جرة شوكان (من بلاد خولان، �ليمن) ،الله الشوكانيمحمد بن علي بن محمد بن عبد هو:  ٦

كبار علماء   فقيه مجتهد منكان كثير الاشتغال بمطالعة كتب التواريخ ومجاميع الأدب ،  القرآن على جماعة من المعلمين

 ٦؛ والزركلي، الأعلام للزركلي، ج٢١٥ص ٢البدر الطالع، جه. (الشوكاني، ١٢٦٤، توفي: اليمن، من أهل صنعاء

  ).٢٩٨ص

  .٤٦٨ص ١الشوكاني، فتح القدير، ج 
وهو أول من أنشأ ، ، من علماء الحنابلة، من أهل نجدمفسر ،ر بن عبد الله السَّعْدي التميميعبد الرحمن بن �صهو:   ٧

يف المنان في تيسير اللط"و  "،كريم المنان في تفسير القرآن التيسير"كتا�، منها   ٣٠) له نحو ه١٣٥٨مكتبة فيها (سنة 

  ).٣٤٠ص ٣ه. (الزركلي، الأعلام للزركلي، ج١٣٧٦"، توفي: خلاصة مقاصد القرآن
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  الأقوال:

الآية، هذا ميثاق  َّ مخ مح مج لي لى لم لخ  ُّ  :قالأنه  عن قتادة -

العلم، فإن كتمان  فليعلِّمه، وإ�كم وكتمانَ ، فمن علم شيئًا أخذه الله على أهل العلم

 .٢العلم هَلَكة

: أن المراد �هل الكتاب: كل من آ�ه الله علم شيء من والظاهر'' :قال الشوكانيو  -

 .٣''الجنسي في الكتابالتعريف ـيده الكتاب، أي كتاب كان، كما يف

، الله علماً هي عامه في كل من علمه وقال الجمهور: ": طقال صاحب البحر المحيو  -

  .٤"هذه الأمة داخلون في هذا الميثاقوعلماء 

  :دليلهم

ما إجماع جمهور من هُ ـيَ ــ، و�نِ نقلي، أولهما تمد أصحاب هذا القول على دليليناع

  :العلماء

يدل على ذلك قول قال الشوكاني: ''و ، لهذه الآية أبو هريرة  تفسيرُ  :الأولالدليل  -

ثم تلا هذه ، حدثتكم بشيءما  ا�َُّ على أهل الكتابذ ولا ما أَخَ لَ :  بي هريرةأ

 .٦'' ٥الآية

                                                                                                                                                                          
 .١٦٠السعدي، تيسير الكريم الرحمن، ص

 .٤٦٤ص ٣و أبو حيان الأندلسي، البحر المحيط، ج ؛٥٥١ص ١ن عطية، تفسير ابن عطية، جينظر: اب ١
  .٤٦١ص ٧الطبري، تفسير الطبري، ج ٢
 .٤٦٨، ص١الشوكاني، فتح القدير، ج ٣
 .٤٦٤ص ٣أبو حيان الأندلسي، البحر المحيط، ج ٤
 ، وقال أنه صحيح على شرط مسلم.١٩٩ص ١، ج٣٦٦الحاكم، المستدرك على الصحيحين، كتاب: العلم، ح ر  ٥
  .٤٦٨ص ١الشوكاني، فتح القدير، ج  ٦
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كل من المراد �لذين أوتوا الكتاب هو   العلماء على أنّ  جمهور من إجماع لدليل الثاني:ا -

: الآية عامة في  جمهور من العلماء وقال'':  قال ابن عطية، آ�ه الله علما �مر الدين

  .١''كل من علمه الله علما، وعلماء هذه الأمة داخلون في هذا الميثاق

  :، وثمرتهلاختلافمحل ا

مل كل من أوتي ، هل تتسع لتش)الذين أوتوا الكتاب( لة كلمةموضع النزاع هنا دلا

لتشمل معهم رهبان جاوزهم ، أم تتأحبار اليهود فقطعلى علما في أمر الدين، أم تقتصر 

  .النصارى

ان وتبليغ ما أوتوا من علم هم المأمورين ببيوثمرة هذا الخلاف تظهر في معرفة من 

  .، وما الذي عليهم تبيانه، وبيانه وتوضيحه للناسوكتاب

  :ختلاف بين المفسرينسباب الاأ

لهذه السابقة سياق الآ�ت بين الظاهر التعارض يرجع الاختلاف بين المفسرين إلى 

حين  سياق الآ�ت من بداية السورة  مع ، اء الحديث عن اليهود ومكائدهمحيث ج الآية؛

 )أوتوا الكتاب(ول بعموم لفظ الذين ، ومع  الق�ت �لحديث عن اليهود والنصارىجاءت الآ

  .حتى شمل علماء الأمة

القول بعموم  :على قولهم وهو ءالعلمامن  جمهور ق الثالث بوقوع إجماعالفري وأيضا قول

  .الذين أوتوا الكتاب وعدم تخصيصه، مما زاد من تمسكهم �ذا الرأي لفظ

  :وأدلتها مناقشة الأقوال

  ثلاثة محاور:أ�قش هذه الأقوال من س

 ؟تتعارض الأقوال مع بعضها البعضلمحور الأول : هل ا -

                                                           
 .٥٥١ص ١ن عطية، جابن عطية، تفسير اب ١
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اختلاف بين عند النظر إلى الأقوال في المراد الذين أوتوا الكتاب، نلحظ أن هناك 

الأول أخص من القول  غير أنّ  ،١يمنع من الجمع بينها، لكن ليس بينها تضاد المعاني

، أما القول قول �ليهود فقط لا يشمل النصارى، فال، والثاني أعم من القول الأولالثاني

  .لثاني فإنه شامل لليهود والنصارىا

 ،لفظ الذين أوتوا الكتابعموم القول الثالث بلا يتعارضان مع الأولان والقولان 

قالوا كما أدْلى بذلك بعض أصحاب القولين، حين ،  من أوتي علماوالذي يشمل كل 

يكون هذا الخطاب لعلماء هذه أن  معيتعارض  لاأن قولهم �لمقصود بظاهر الآية 

  .عند ذكر أقوالهم كل من يصلح له الخطاب كما بيـّنّاول الأمة،

  :هذا القول إلى جمهور العلماء نسبةمن المحور الثاني: التحقق  -

الثالث بعض أصحاب القول  لذي قال بهاو  نسبة هذا القول إلى جمهور العلماءأما 

، فهو الدينعلما �مر  لكل من أوتي علما أو الآية شامل�ن معنى الذين أوتوا الكتاب في 

وقاله ابن ، ٢انلم يذكره سوى ابن عطية وابن حي، لأنه بعد الاستقراء تبين أنه قول فيه نظر

'' وقال جمهور من العلماء: الآية عامة في كل من علمه الله علما،  :عطية بصيغة التبعيض

  .٣وعلماء هذه الأمة داخلون في هذا الميثاق ''

، ٤جماع على أ�م قاموا �لاستقراءإن كان ابن عطية من المحققين الذين يدل قولهم �لإو 

  .المفسريننجزم �نه إجماع لجمهور أننا لا إلا

  :الكريم في القرآن الأخرمعنى الذين أوتوا الكتاب في المواضع : المحور الثالث -

                                                           
  .٥٤٩مساعد الطيار، التفسير اللغوي للقرآن الكريم، ص ١
 .٤٦٤ص ٣وأبو حيان الأندلسي، البحر المحيط، ج ؛ ٥٥١ص ١ن عطية، تفسير ابن عطية، جينظر: اب ٢
  .٥٥١ص ١ابن عطية، تفسير ابن عطية، ج ٣
  .٩٩مساعد الطيار، فصول في أصول التفسير، ص ٤
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منها عني  أربع الكريم،القرآن عشر موضعاً في  ورد لفظ الذين أوتوا الكتاب في خمسة

  :وهي، �ا اليهود خاصة

 فج غم غج عم عج ظم طح  ضم ضخ ضح ضج صم صخ  ُّ تعالى: قوله  -

،  ]١٠١[البقرة: َّ كل كخ كح كج قم قح فم  فخ فح

علماء اليهود الذين أعطاهم الله العلم �لتوراة وما  بــ:(الذين أوتوا الكتاب) والمراد هنا

 .١فيها

 يم يخ يح يج هٰ هم هج نه  نم نخ نح نج مم ُّ وقوله تعالى:  -

 .٢اليهود وعنى بذلك الفريق:،]١٠٠آل عمران:[  َّ يه

  صخ صح سم سخ سح سج  خم خج حم ُّ وقوله تعالى:  -

قال الطبري في تفسير   ]،١٨٦:[آل عمرانَّ عجظم طح ضم ضخ ضح ضج صم

، ]١٨١آل عمران:[ َّنج مي مى مم مخ  ُّ  يعني: من اليهود وقولهم : الآية:

. ٣وما أشبه ذلك من افترائهم على الله، ]٦٤المائدة: [ َّ ضخ ضح ضج  ُّ  وقولهم :

 .٥:وقول الجمهور أ�م اليهود ٤وقال ابن الجوزي

 كا قي قى في فى ثي  ثى ثن ثم ثز ثر تي تى ُّ  :تعالىوقوله  -

قال أبو  ]،٤٧ء:[النساَّنز نر مم ما لي لى لم كي  كى كم كل

                                                           
  .٤٠٣ص ٢الطبري، تفسير الطبري، ج ١
 .٣١٠ص ٢، جالمرجع نفسه ٢
  .٤٥٥ص ٧، جالمرجع نفسه ٣

هو: عبد الرحمن بن علي بن محمد القرشي التميمي البكري البغدادي، أبو الفرج، المعروف �بن الجوزي، حافظ، مفسّر،  ٤

 ه.٥٩٧:ارة إلى القراءة المختارة"، توفي"الإش فقيه، أخذ عن عبد الوهاب الأنماطي، وعنه أخذ ابن النجّار، من تصانيفه:

  ).٤٥٨، ص٢(ابن رجب، الذيل على طبقات الحنابلة، ج
  .٤١٧ص ١ابن الجوزي، زاد المسير، ج ٥
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، اليهود من بني إسرائيل، الذين   َّثز ثر تي ُّ  جعفر: يعني جل ثناؤه بقوله:

 ١" كانوا حواليَْ مهاجَر رسول الله 

  .٢اليهود والنصارى فيها الكتاب ية المواضع فالمراد �لذين أوتواوأما بق

  ح :يــجتر ال

لاف التنوع بين أقوال المفسرين، فإنه يترجح تخا ، ووضوحأدلتهاو بعد مناقشة الأقوال 

 :القول الأول، وهو أن المراد �لذين (أوتوا الكتاب) الأقوال هوأصح  ، أنّ لدي والعلم عند الله

اليهود؛ وذلك لقرينة السياق، فالآ�ت التي قبلها تحدثت عن أذى اليهود للمسلمين، وقولهم 

وأمرهم الله وغيره من الأقوال التي يؤذون �ا المسلمين  - سبحانهحاشاه –غلولة �ن يد الله م

 ٌّ ىٰ رٰ  ذٰ يي يى يمُّ  نزول الآية التي بعدها: ، وأيضاً سبب�لصبر عليهم

[آل  َّ بم بز بر ئيئى ئن ئم  ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ

رضي الله ابن عباس  في الأثر أنف، رضي الله عنهما، والذي قال به ابن عباس ]١٨٨:عمرآن

لم يعمل معذ�؛ً لنعذبن  لئن كان كل امرئ فرح بما أوتي وأحب أن يحمد بما"سُئل: عنهما

يهود فسألهم عن شيء، فكتموه  صلى الله عليه وسلمإنما دعا النبي  عباس: وما لكم ولهذه؟فقال ابن  أجمعون!

إ�ه، وأخبروه بغيره، فأروه أن قد استحمدوا إليه بما أخبروه عنه فيما سألهم، وفرحوا بما أوتوا من 

  ذٰ قوله: ﴿كذلك حتى  َّ مخ مح مج لي لى لم لخ  ُّ كتما�م. ثم قرأ: 

  ."٣﴾ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ

                                                           
  .٤٤٠، ص ٨الطبري، تفسير الطبري، ج ١
من  ٥٧، ٥من لنساء)، و(١٣١ن)، و(امن آل عمر ١٨٧، ١٠٠، ١٩لبقرة)، و(من ا١٤٤،١٤٥وهي كالتالي: آية: ( ٢

  من البيّنة). ٤من المدّثر)، و( ٣١من الحديد)، و(١٦من التوبة)، و( ٢٩المائدة)، و(
 ٨ج،٤٥٦٨ر ح�ب (لا يحسبن الذين يفرحون بما أتوا)،  أخرجه البخاري ومسلم، انظر: البخاري، صحيح البخاري، ٣

 .٢١٤٣ص ٤ج، ٢٧٧٨ح ركتاب صفات المنافقين وأحكامهم، ، صحيح مسلم،  ومسلم؛ ٢٣٣ص
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هو سبب  رضي الله عنهماعلى ترجيحه �ن قول ابن عباس  قاً معل ١قال الدكتور المزيني

وهذا هو اللائق إلى السياق القرآني وأثره في تفسير كلام ا�َّ  وهذا نظر ظاهر منه : "نزول الآية

  .٢"وهو أقرب طريق إلى الصواب في معرفة التفسير وا�َّ أعلم ، بترجمان القرآن 

قد يكون اللفظ عامّاً محتملاً لأكثر من معنى : "، وهيالترجيح �لسياق وذلك لقاعدة

  .٣"به وأقرب إليه، مع أن غيره من الأقوال محتمل فيحدد �لسياق أحد هذه المعاني؛ لأنه أولى

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
ك فهد عضو هيئة التدريس بقسم الدراسات الإسلامية والعربية، بجامعة المل، خالد بن عبد الله بن علي المزيني هو: ١

، تلقى العلم على يد عدد من العلماء منهم: ابن �ز وابن جبيرين رحمهم الله،. (موقع صيد للبترول والمعادن، الظهران

 ).  http://saaid.org/Doat/muzeini/muzeini.htmالفوائد: 
زيني، المحرر في أسباب نزول القرآن من خلال الكتب التسعة، ج ٢

ُ
  .٣٤٩ص ١خالد الم

 .١٣٣مساعد الطيار، فصول في أصول التفسير، ص ٣
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  ١٨٨الآية  الموضع الثاني في الفرع الثاني:

 ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ  ذٰ يي يى يم ُّ  7 8

  .]١٨٨ :نعمرا[آل  َّ بم بز بر ئيئى ئن ئم  ئز

جاء فاختلف المفسرون فيمن عني �ا، ف ،نزول هذه الآيةفي سبب  الأقوال تنوعت

  ختلاف على ثلاثة اقوال:الا

  القول الأول:

إذا غزا العدو،   عني بذلك قومٌ من أهل النفاق كانوا يقعدون خلاف رسول الله 

  اعتذروا إليه، وأحبّوا أن يحمدوا بما لم يفعلوا. فإذا انصرف رسول الله 

  أصحاب هذا القول:

  .٣بن زيدا :عنو . ٢، ورافع بن خديج١ الخدريسعيد  أبي :رُوي عن

  الأقوال:

كان إذا   صلى الله عليه وسلمعلى عهد رسول الله  : أن رجالاً من المنافقين  عن أبي سعيد الخدري -

 إلى الغزو؛ تخلفوا عنه، وفرحوا بمقعدهم خلاف رسول الله، فإذا قدم صلى الله عليه وسلمخرج رسول الله 

                                                           
 .٤٦٥ص ٧الطبري، تفسير الطبري، ج ١
 .١٨٢ص ٢وابن كثير، تفسير ابن كثير، ج ؛٢٣٤ص ٨اري، جانظر: ابن حجر، فتح الب ٢
هو: عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، العدويّ، مولاهم المدنيّ، روى عن أبيه، وابن المنكدر، وصفوان بن سليم، وآخرين،  ٣

: فسير، والناسخ والمنسوخ، توفيوروى عنه مالك بن مغول، ويونس بن عبيد، وزهير بن محمد التيمي، وغيرهم، له: الت

  .)٣٤٩ص ٨؛ والذهبي، سير أعلام النبلاء، ج١٧٨-١٧٧، ص٦جر، �ذيب التهذيب، جابن ح (ه. ينظر:١٨٢

  .٤٦٥ص  ٧الطبري، تفسير الطبري، ج 
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اعتذروا إليه، وحلفوا، وأحبوا أن يحمدوا بما لم يفعلوا؛ فنزلت: ﴿لاَ  ؛صلى الله عليه وسلمرسول الله 

 ."١﴾حُونَ تحَْسَبنََّ الَّذِينَ يَـفْرَ 

: لو قد خرجت لخرجنا معك! للنبي  يقولون : هؤلاء المنافقون،في الآيةقال ابن زيد  -

  .٢"تخلَّفوا وكذبوا، ويفرحون بذلك، ويرون أ�ا حيلة احتالوا �ا إذا خرج النبي ف

  دليلهم:

سعيد  ، الذي رواه الصحابي أبوبسبب النزول للآية تدل أصحاب هذا القولاس

  .٣بصيغة صريحةزول فيه ورد ن، وسبب الوالمذكور في الصحيحين ،الخدري 

  القول الثاني:

كانوا   ومنها: أ�م،)٤(�خـتـلاف أفعالهـم أحبار اليهوداليهود و عني بذلك قوم من 

لى فرحوا �جتماع كلمتهم عوأ�م ، اس، ونسبة الناس إ�هم إلى العلميفرحون �ضلالهم الن

تصديقهم  ة وصيام، وإظهار، ويحبون أن يحمدوا �ن يقال لهم: أهل صلا تكذيب محمد 

  وهم كاذبون.  للرسول

  أصحاب هذا القول

  

                                                           
 ٦ج، ٤٥٦٧ح ر�ب لا يحسبن الذين يفرحون بما أتوا،  ومسلم، انظر: البخاري، صحيح البخاري، ،أخرجه البخاري ١

  .٢١٤٢ص ٤ج، ٢٧٧٧ر  حكتاب صفات المنافقين وأحكامهم،   ؛ ومسلم، صحيح مسلم،٤٠ص
  .٤٦٤ص  ٧الطبري، تفسير الطبري، ج  ٢
إذا أتى بفاء تعقيبية  داخلة على مادة النزول بعد ذكر الحادثة أو السؤال، فيكون السبب صريحاً. انظر: مناع القطان،  ٣

 .٨٥ص ١مباحث في علوم القرآن، ج
  على ذكر بعض الأقوال.  ا نزلت في اليهود؛ لذلك سأقتصرد، إلا أن ما يهمنا، القول ��تعددت الأقوال �فعال اليهو  ٤
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ابن  :عنو  .٢ ومحمد ابن كعب القرظي ،١رضي الله عنهما ابن عباس :رُوي عن

  .٩ابن عاشور :واختاره .٨ومقاتل ٧،السديو  ٦الضحاكو   والحسن ،٥وعكرمة، ٤، ومجاهد٣جبير

 الأقوال:

لئن كان كل امرئ فرح بما أوتي وأحب  "سُئل: رضي الله عنهما  في الأثر أن ابن عباس -

: وما رضي الله عنهما فقال ابن عباس لم يعمل معذ�؛ً لنعذبن أجمعون! أن يحمد بما

فسألهم عن شيء، فكتموه إ�ه، وأخبروه بغيره،  يهود صلى الله عليه وسلملكم ولهذه؟ إنما دعا النبي 

فأروه أن قد استحمدوا إليه بما أخبروه عنه فيما سألهم، وفرحوا بما أوتوا من كتما�م. ثم 

                                                           
 ، صحيح مسلم،ومسلم ؛ ٤٠ص ٦ج،٤٥٦٨ح ر، �ب لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا البخاري،البخاري، صحيح ١

  .٢١٤٣ص ٤ج ،٢٧٧٨ح ركتاب صفات المنافقين وأحكامهم، 
 .٨٣٨ص ٣ابن أبي حاتم، تفسير ابن أبي حاتم، ج ٢
 .٥٣٠-٥٢٩ص ٢وابن المنذر، تفسير ابن المنذر، ج ؛٤٦٩-٤٦٦ص ٧ي، تفسير الطبري، جالطبر  ٣
  الإمام، شيخ القراء والمفسرين، مولى السائب بن أبي السائب المخزومي. ، بر أبو الحجاج المكي الأسودمجاهد بن جهو:  ٤

، عرض هوعنه أخذ القرآن، والتفسير، والفق -فأكثر وأطاب  -روى عن: ابن عباس ، بن السائب ويقال: مولى عبد الله

؟ مات بمكة : فيم نزلت؟ وكيف كانتويسألهعند كل آية،  يوقفه، رضي الل عنهما القرآن ثلاث عرضات على ابن عباس

؛ والذهبي، سير أعلام النبلاء، ١٣٣ص ١ه  . (ابن حبان، مشاهير علماء الأمصار، ج١٠٣أو  ١٠٢وهو ساجد، توفي 

  ).٤٤٩ص ٤ج

  .٢٦٣ص ١مجاهد بن جبر، تفسير مجاهد، ج 
هو: أبو عبد الله، عكرمة بن عبد الله، البربريّ، ثمّ المدنيّ، الهاشميّ، مولى ابن عباس، روى عن مولاه، وعائشة، وعِدّة،  ٥

هاية في ابن الجزري، غاية الن(ه، وقيل غير ذلك. ينظر: ١٠٤حدّث عنه خلائق منهم أيوّب، وثور بن يزيد، توفيّ سنة: 

  .)٣٨٧-٣٨٦، ص١ي، طبقات المفسّرين، جوالدّاود ؛٥١٥، ص١طبقات القراّء، ج
بن مزاحم الهلالي أبو القاسم، ويقال أبو محمد الخراسانيّ، �بعي، عُرف �لتفسير، روى عن ابن عباس، الضحاك هو:  ٦

ابن ( ه. ينظر:١٠٦ه، وقيل: ١٠٥وعطاء، وغيرهم، وعنه: الحسن البصري، وعبد الرحمن بن عوسجة، وغيرهم، توفي: 

 .)٤٥٤-٤٥٣، ص٤وابن حجر، �ذيب التهذيب، ج ؛٣٠٦، ص١ طبقات القراء، جالنهاية فيالجزري، غاية 
 .٤٦٧-٤٦٦ص ٧ج تفسير الطبري، ،الطبري ٧
  .٣٢١ص ١مقاتل بن سليمان، تفسير مقاتل، ج ٨
  .١٩٣ص ٤ابن عاشور، التحرير والتنوير، ج ٩
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] كذلك ١٨٧[آل عمران: الَّذِينَ أوُتُوا الْكِتَابَ﴾ قرأ ابن عباس: ﴿وَإِذْ أَخَذَ ا�َُّ مِيثاَقَ 

تَـوْا وَيحُِبُّونَ أَنْ يحُْمَدُوا بمِاَ لمَْ يَـفْعَلُوا﴾حتى قوله: ﴿يَـفْرَحُونَ بمِاَ أَ 
١". 

، فأدخلتهم : كان في بني إسرائيل رجال عباد فقهاء محمد بن كعب القرظيقال  -

من قولهم، وما الملوك، فرخصوا لهم وأعطوهم، فخرجوا وهم فرحون بما أخذت الملوك 

 َّ ىٰ رٰ  ذٰ يي يى يم  ُّ  أعطوا فأنزل الله عز وجل:
٢. 

 م: اليهود، يفرحون بما آتى الله إبراهييد بن جبير أنه قال في هذه الآيةعن سعو  -

"٣. 

بتبديلهم الكتاب،  الناس: يهود، فرحوا �عجاب أنه قال في الآية مجاهد، عنو  -

 .٤"هـلـن تفعــكَ، ولـلك يهود ذَلِ ـمـولا توحمدهم إ�ه عَلَيْهِ، 

  َّ ىٰ رٰ  ذٰ يي يى يم  ُّ : رضي الله عنهما عكرمة مولى ابن عباس قال -

، الذين يفرحون بما يصيبوا من الدنيا يعني: فنحاص وأشيع وأشباههما من الأحبار

 .٥على ما زينوا للناس من الضلالة

يعني: اليهود  قال:ف ، َّ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ُّ   الحسن عن قوله: لسُئ -

 يم  ُّ  الله تعالى:وفرحوا به، فذاك حيث قال   قدموا على رسول الله من أهل خيبر

عم أ�م قالوا فزُ  ، َّ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ  ذٰ يي يى

  .٦"للناس حين خرجوا إليهم: قد قبلنا الدين ورضينا، فأحبوا أن يحمدوا بما لم يفعلوا

  

                                                           
 ٦،ج٤٥٦٨تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ،ح ر�ب لا  أخرجه البخاري ومسلم، انظر: البخاري، صحيح البخاري، ١

 .٢١٤٣ص ٤، ج٢٧٧٨كتاب صفات المنافقين وأحكامهم، ح ر ، صحيح مسلم،ومسلم ؛٤٠ص
  .٨٣٨ص ٣ابن أبي حاتم، تفسير ابن أبي حاتم، ج ٢
  .٤٦٩ج ٧الطبري، تفسير الطبري، ج ٣
  .المرجع نفسه ٤
  .٨٣٨ص ٣ير ابن أبي حاتم، جوابن أبي حاتم، تفس ؛٤٦٦ص ٧الطبري، تفسير الطبري، ج ٥
 .٨٤٠ص ٣ابن أبي حاتم، تفسير ابن أبي حاتم، ج ٦
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  دليلهم:

، والوارد قبل قليل في رضي الله عنهما: سبب النزول المروي عن ابن عباس دليلهم هو

  الأقوال.

  الرابع:القول 

اس أمر أنه أخذ ميثاقهم، ليبين للن جلّ و  عز الله بذلك أهل الكتاب الذين أخبرعني 

  .ولا يكتمونه محمد 

  أصحاب هذا القول:

  .٢الطبري :ورجحه. ١رضي الله عنهما  ابن عباس :عنروي 

  الأقوال:

لئن كان كل امرئ منا فرح بما أتى، ": أنه سُئلرضي الله عنهما  عن عبد الله بن عباس -

 : رضي الله عنهما وأحب أن يحُْمَد بما لم يفُعل مُعَذًَّ�؛ لنَُعذَّبَنَّ أجمعون. فقال ابن عباس

 لى لم لخ  ُّ : . ثم تلا ابن عباسما لكم ولهذه الآية، إنما أنُزلت هذه في أهل الكتاب

  ذٰ يي يى يم  ُّ الآية، وتلا:  َّ  مى مم مخ مح مج لي

 عن شيء فكتموه   سألهم النبي : رضي الله عنهما الآية. قال ابن عباس َّ ىٰ رٰ

إ�ه، وأخبروه بغيره، فخرجوا وقد أروه أن قد أخبروه بما سألهم عنه، واستَحْمَدُوا بذلك 

 .٣"كتمان ما سألهم عنه  إليه، وفرحوا بما أتوا من

 يم  ُّ  وأولى هذه الأقوال �لصواب في �ويل قوله:": هذا القول فقال ابن جرير رجَّـح -

"عني بذلك أهل الكتاب الذين  ، قول من قال:الآية َّ ىٰ رٰ  ذٰ يي يى

                                                           
١
  .٢١٤٣ص ٤ج،٢٧٧٨ح ركتاب صفت المنافقين وأحكامهم،   مسلم، صحيح مسلم، 
 .٤٧١ص ٧الطبري، تفسير الطبري، ج ٢
  .٢١٤٣ص ٤ج،٢٧٧٨ح ركتاب صفت المنافقين وأحكامهم،   أخرجه مسلم، انظر: مسلم، صحيح مسلم، ٣
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، ولا يكتمونه، لأن لناس أمر محمد الله جل وعز أنه أخذ ميثاقهم، ليبين ل أخبر

الخبر عنهم، وهو شبيه بقصتهم مع اتفاق أهل التأويل على أ�م الآية، في سياق 

 .١"المعنيون بذلك.

ية السابقة لهذه الآية، �ليهود في الآوقد فسر ابن جرير لفظ: (الذين أوتوا الكتاب) 

''يعني بذلك تعالى ذكره: واذكر أيضا من أمر هؤلاء اليهود وغيرهم من أهل الكتاب  والنصارى:

إذ أخذ الله ميثاقهم، ليبيننّ للناس أمرك الذي أخذ ميثاقهم على بيانه للناس في  منهم، � محمد 

 .٢كتا�م الذي في أيديهم، وهو التوراة والإنجيل، وأنك � رسول مرسل �لحق، ولا يكتمونه''

  هم:لدلي

والوارد قبل قليل في  ،رضي الله عنهماس : سبب النزول المروي عن ابن عبادليلهم هو

  الأقوال.

  وثمرته:محل الاختلاف، 

ويحبون أن يحمدوا بما لم  هنا، في من المقصود �لذين يفرحون بما فعلوا محل الخلاف

  يفعلوا.

 ،٣وللمؤمنينأو له  ، كون الخطاب عائد للرسول صلى الله عليه وسلموثمرة هذا الخلاف

في بيان بلاغة القرآن الثمرة  كذلك  تظهرو فوجب معرفة من هؤلاء الذين ذكر وصفهم. 

والخطاب يصلح أن يكون لكل من  سبب نزولها.أن الآية الواحدة قد يتعدد وإعجازه حيث 

، فيشملهم التهديد والوعيد فيحصل به الزجر والتحذير من الوقوع في الر�ء ينطبق عليه القول

  والعجب �لنفس.

                                                           
  .٤٧٢-٤٧١ص ٧الطبري، تفسير الطبري، ج ١
  .٤٥٨ص  ٧الطبري، تفسير الطبري، ج  ٢
: الخطاب للرسول صلّى الله عليه وسلّم، ومن ضم الباء جعل الخطاب له وللمؤمنين، انظر: البيضاوي، تفسير يى يم ٣

 .٥٣ص ٢البيضاوي، ج
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  :سبب الاختلاف

وأيضا مختلفة، مما نشأ عنه أقوالاً  ،سبب الخلاف؛ هو وجود روايتين في سبب النزول

فهل جاءت هذه الآ�ت لتكمل الحديث عن أهل  دث الآ�ت السابقة عن أهل الكتاب،تح

جاء الحديث عن إخوا�م المنافقين؟ أم أن الخطاب يشملهم هي خاصة �ليهود، أم الكتاب أم 

  جميعا؟ً وهذا ما سيتبين في الترجيح بعون الله.

  وأدلتها:مناقشة الأقوال 

 حينالنزول الصحي بيَ ب ـَعند النظر إلى القولين الأولين نجد أ�ما مبنيان على سَ 

  . أبي سعيد الخدري  الصريحين، المرو�ن عن ابن عباس و

يقصد  إلا أنه يظهر أن ابن عباس  ،يح مسلمحصوقد ورد في ودليل القول الثالث 

 لي لى لم لخ  ُّ  :  عن ابن عباس عن عكرمةويؤيده أيضاً:  ،�١هل الكتاب اليهود

وأشيع وأشباههما من  يعني فنحاص، َّ بم بز بر  ُّ  إلى قوله:  َّمخ مح مج

ويحبون أن  ا على ما زينوا للناس من الضلالةالأحبار، الذين يفرحون بما يصيبون من الدني

لم يحملوهم على هدى ولا أن يقول لهم الناس علماء، وليسوا �هل علم، و ، يحمدوا بما لم يفعلوا

  .٢"ويحبون أن يقول لهم الناس: قد فعلواخير، 

علم أن مقصود ابن عباس �هل الكتاب: اليهود، وليس هناك أثر يدل فالظاهر والله أ

  الطبري.ح على أن مراده اليهود والنصارى، غير ترجي

  

                                                           
فقال بن عباس قال الله جل ثناؤه : بن ثور المذكورةع في رواية محمد ووق": ويؤيد هذا ما قاله ابن حجر في شرح الحديث ١

�ب لا تحسبن الذين ابن حجر، فتح الباري، ، انظر: في التوراة إن الإسلام دين الله الذي افترضه على عباده....الخ"

  .٢٣٥ص ٨ج، ٤٥٦٨يفرحون بما أتوا، ح ر 
 .٤٦٦ص ٧الطبري، تفسير  الطبري، ج ٢
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  الترجيح:

ثاني، وهو أن سبب القول ال، جح لدي والله أعلمدلتها، فإنه يتر بعد النظر إلى الأقوال وأ

اليهود عن شيء  في سؤال النبي  عنهما ا�َّ  يمة ما ذكره ابن عبَّاسٍ رضيالآية الكر نزول هذه 

ره وفرحوا بما أتوا من كتما�م إ�ه ما سألهم عنه وذلك لصحة سند ــيـفكتموه إ�ه وأخبروه بغ

جه صحيح ما هو الشيء ن وَ يظهر لي مِ الحديث، وتصريحه �لنزول وموافقته لسياق القرآن. ولم 

  الذي سألهم عنه فكتموه.

يصلح له الخطاب، فإن العبرة ولابد أن ننوه على أن هذا الخطاب يصلح لكل من 

إذا نزلت الآية لسبب خاص، ولفظها عام كان "؛ لأنه: صوص السببلا بخعموم اللفظ ب

نزل تشريعا عاما لجميع الأمة  نآولكل ما يتناوله لفظها، لأن القر حكمها شاملا لسببها، 

  .١"فكانت العبرة بعموم لفظه لا بخصوص سببه

لف في سبب نزول الآية ، والظاهر شمولها لكل من حصل منه وقد اختُ قال الشوكاني: "

خصوص السبب، فمن فرح بما فعل، وأحب  ما تضمنته عملا بعموم اللفظ، وهو المعتبر دون

  .٢"تحسبنه بمفازة من العذاب.أن يحمده الناس بما لم يفعل، فلا 

  فائدة:

أن أهل البدع يدخلون في هذا القول  وأحببت أن أذكرها، هاـستفدتالفوائد التي امن 

كذلك كل من ابتدع بدعة قولية أو فعلية، وفرح �ا، ودعا إليها،  قال السعدي رحمه الله: "

  .٣"وزعم أنه محق وغيره مبطل، كما هو الواقع من أهل البدع

                                                           
 .١٣ص ١ابن عثيمين، أصول التفسير، ج ١
  .٤٦٨ص ١الشوكاني، فتح القدير، ج  ٢
  .١٦١ص ١السعدي، تفسير السعدي، ج ٣
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  ١٩٩الآية  الث: الموضع الثالث فيالفرع الث

 تخ  تح تج به بم بخ بح بج ئه ئم  ئخ ئح ُّ      8 7

 صمصخ صح سم سخ سح سجخم  خج حم حج جم جح ثم ته تم

 ].١٩٩ آل عمران:[ َّ ضم ضخ  ضح ضج

اختلف المفسرون في من عُنيِ �ذه الآية، وسبب نزولها، وجاء الاختلاف على ثلاثة 

  أقوال:

  القول الأول:

  نزلت.، وفيه أُ �١ا أصحمة النجاشيعنى 

  أصحاب هذا القول:

وكذلك عن:  .همرضي الله عن٤وأنس ،٣جابر بن عبد اللهو  ،٢ابن عباس رُوِي عن

  .٨في أحد قوليه ٧، وابن جريج٦وقتادة، ٥الحسن

                                                           
ولم يهاجر إليه، وكان ردءا للمسلمين  والنجاشيّ لقب له، أسلم على عهد النبي ، ربية عطيّةملك الحبشة، واسمه �لع ١

(ابن حجر، الإصابة في تمييز  الإسلام.�فعا، وقصته مشهورة في إحسانه إلى المسلمين الذين هاجروا إليه في صدر 

  ).٣٤٧ص ١الصحابة، ج
 .٣٦٤ص ١، ج، ابن الجوزي، زاد المسير في علم التفسير١٣٩ص ١الواحدي، أسباب نزول القرآن،ج ٢
  .٤٩٨ص ٧الطبري، تفسير الطبري، ج ٣
 .٣٦٤ص ١، جابن الجوزي، زاد المسير في علم التفسير؛ و ١٣٩ص ١احدي، أسباب نزول القرآن،جالو  ٤
 .٨٤٦ص ٣ابن أبي حاتم، تفسير ابن أبي حاتم، ج ٥
 .١٣٩ص ١الواحدي، أسباب نزول القرآن،ج ؛٤٩٧ص ٧الطبري، تفسير الطبري، ج ٦
كان   ،فقيه الحرم المكيّ  ،مولى أمية بن خالد بن أسيد ،عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج، أبو الوليد وأبو خالدهو:  ٧

موالي قريش. مكي المولد روميّ الأصل، من  ،ل من صنف التصانيف في العلم بمكةوهو أو ، أهل الحجاز في عصره إمام

  ).٣٢٦ص ٦ه.(الذهبي، سير أعلام النبلاء، ج١٥٠، توفي: والوفاة
 .٤٩٨ص ٧الطبري، تفسير الطبري، ج ٨
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  الأقوال:

نزلت في النجاشي، وذلك أنه لما  ،:وقتادة جابر بن عبد الله وأنس وابن عباس  قال -

 في اليوم الذي مات فيه، فقال مات نعاه جبريل عليه السلام لرسول الله 

مات بغير أرضكم"، فقالوا: ومن هو؟ فقال:  لأصحابه: "اخرجوا فصلوا على أخ لكم

 البقيع وكشف له من المدينة إلى أرض الحبشة، إلى "النجاشي"، فخرج رسول الله 

فأبصر سرير النجاشي وصلى عليه وكبر أربع تكبيرات واستغفر له وقال لأصحابه: 

لم يره  "استغفروا له"، فقال المنافقون: انظروا إلى هذا يصلي على علج حبشي نصراني

 .١قط وليس على دينه، فأنزل الله تعالى هذه الآية

، لأخيكم استغفروا" :قال: لما مات النجاشي قال رسول الله  عن الحسن البصري -

 ئه ئم  ئخ ئح ُّ  فقالوا: � رسول الله، أنستغفر لذلك العلج؟! فأنزل الله:

  .٢الآية َّ بخ بح بج

  دليلهم:

،كقول جابر بن عبد الله  دليلهم هو سبب النزول الوارد عن أصحاب رسول الله 

  المذكور أعلاه، وابن عباس رضي الله عنهما، وقول أنس.  

. "صلوا عليه" :  لما مات النجاشي، قال رسول اللهقال:  ، عن أنس بن مالكف

 بج ئه ئم  ئخ ئح  ُّ  حبشي؟! فأنزل الله:قالوا: � رسول الله، نصلي على عبد 

  .٣الآية َّ بخ بح

  

                                                           
 ٧الطبري، جالطبري، تفسير مثله، انظر:  ؛ وروى الطبري عن جابر ١٣٩ص ١الواحدي، أسباب نزول القرآن،ج ١

  .٤٩٨ص
  .٨٤٦ص ٣ابن أبي حاتم، تفسير ابن أبي حاتم، ج ٢
  .٨٤٦ص ٣وابن أبي حاتم، تفسير ابن أبي حاتم، ج ؛٥٤٢ص ٢نذر، تفسير ابن المنذر، جابن الم ٣



من سورة آل  -٢٠٠إلى  ١٨١-المواضع المختلف فيها من الآية المبحث الثاني: تفسير 

 عمران تفسيرا مقار�

٣٧ 

 

  :ثانيالقول ال

  .١ومن معه  عبد الله بن سَلام ومنهم:من ءامن من اليهود، عنى بذلك أنه 

  أصحاب هذا القول:

 ، و٤الواحديبه: وقال .٣وابن زيد ، وابن جريج في قول آخر عنه٢مقاتلروي عن: 

  .٥خالد المزينياختاره: 

  الأقوال:

الآية، قال: قال  َّ بخ بح بج ئه ئم  ئخ ئح  ُّ عن ابن جريج: "  -

 .٦، فأسلموا، عبد الله بن سلام ومن معه "آخرون: نزلت في النفر الذين كانوا من يهود

 .٧هؤلاء يهود قال ابن زيد في الآية: -

والظاهر عندي وا�َّ أعلم أن الآية إنما تتحدث عن مؤمني أهل  قال خالد المزيني: " -

 لم لخ ُّ  إذ قوله تعالى: وغيره وبيان ذلك أن يقال:  تاب كعبد ا�َّ بن سلام الك

                                                           
عبد الله بن سلام ابن الحارث، الإمام الحبر، المشهود له �لجنة، أبو الحارث الإسرائيلي، حليف الأنصار، من خواص  ١

  .)٥٩ص ٤الذهبي، سير اعلام النبلاء، ج( المدينة. ، وهومن أحبار اليهود، أسلم بعد أن قدم النبي أصحاب النبي 
  .٣٢٣ص ١مقاتل بن سليمان، تفسير مقاتل بن سليمان، ج ٢
  .٤٩٨ص ٧الطبري، تفسير الطبري، ج ٣
، أبو الحسن الواحديّ النّيسابوريّ، الشّافعيّ، لازم أ� إسحاق الواحدي هو: علي بن أحمد بن محمد بن علي بن متّويه ٤

، وطائفة، من تصانيفه المغازي، روى عنه أحمد بن عمر الأرغيانيّ الثعّلبي، وسمع أ� طاهر بن محمش الزّ�ديّ، وجماعة، و 

، ١قات الشافعيّة، ج، طبابن قاضي شهبة(ه. ينظر: ٤٦٨: سنة والإغراب في الإعراب، وشرح الأسماء الحسنى، توفيّ 

  .)٣٩٥، ص١والدّاودي، طبقات المفسّرين، ج ؛٢٥٧-٢٥٦ص

 .٥٣٧ص ١الواحدي، التفسير الوسيط للواحدي، ج 

  .٣٥٧ص ١خالد المزيني، المحرر في أسباب النزول من خلال الكتب التسعة، ج ٥
  .٥٤٢ص ٢وابن المنذر، تفسير ابن المنذر، ج ؛٤٩٨ص ٧الطبري، تفسير الطبري، ج ٦
  .٤٩٨ص ٧الطبري، تفسير الطبري، ج ٧
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، ]١٨٧[آل عمران:  َّ نج مي  مى مم مخ مح مج لي لى

سبحانه  ثم ذكررضي الله عنهما،  في اليهود كما تقدم عن ابن عباسقد تقرر أ�ا نزلت 

حال المؤمنين في تفكرهم وذكرهم لر�م ودعائهم إ�ه وما أجا�م به وتفضل عليهم ثم 

عاد بعد ذلك إلى ذكر الطائفة الأخرى من أهل الكتاب فأثنى عليهم �يما�م 

ولعل مما يعضد هذا الفهم وأن  ،عند الله على ذلكا لهم من الأجر وخشوعهم وم

 ُّ  الحديث عن طائفتين من أهل الكتاب كافرة؛ ومؤمنة أن ا�َّ قال عن الكافرة:

[آل عمران:  َّ يح يج هي هىهم  هج ني نى نم نخ نح

  حم حج جم جح  ُّ بينما وصف الأخرى ��م  ،أي نبذوا الكتاب ]١٨٧

]١٩٩[آل عمران:  َّخم  خج   .١"فها�ن طائفتان متقابلتان ،

  دليلهم:

الآ�ت، فالآ�ت السابقة تحدثت عن اليهود ومكائدِهم، وأقوالهم، فجاءت هذه سياق 

  الآ�ت لتبين الفريق الآخر منهم وهم مؤمِني اليهود.

  القول الثالث:

، فيكون معنى وما أنزل إليهم: أ�ا نزلت في مؤمني أهل الكتاب من اليهود والنصارى

  التوراة والإنجيل. أي

  أصحاب هذا القول:

  

                                                           
 .٣٥٨ص  ١خالد المزيني، المحرر في أسباب نزول القرآن من خلال الكتب التسعة، ج ١
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قال و  .٤، والرازي٣بن أبي طالب القيسي مكيو  ،٢ورجحه: الطبري .١مجاهدروي عن: 

  .٢، والقاسمي١، وأبو السعود٧، والبقاعي٦، والنيسابوري٥به: البغوي

                                                           
  .٨٤٦ص ٣، وابن أبي حاتم، تفسير ابن أبي حاتم، ج٤٩٩ص ٧الطبري، تفسير الطبري، ج ١
  .٤٩٩ص ٧الطبري، تفسير الطبري، ج ٢
من أهل  ،د: مقرئ، عالم �لتفسير والعربيةمختار الأندلسي القيسي، أبو محممكي بن أبي طالب حموش بن محمد بن هو:  ٣

وخطب وأقرأ بجامعها وتوفي  ،ثم سكن قرطبة، لمشرق، وعاد إلى بلده، وأقرأ �اولد فيها، وطاف في بعض بلاد ا ،القيروان

ه. (ابن خلكان، وفيات ٤٣٧توفي: "، الهداية إلى بلوغ النهاية"و" ب القرآنمشكل إعرا: "له كتب كثيرة، منها  ،فيها

  ).٢٧٤ص ٥الأعيان، ج

  .١٢٠٨ص ٢، الهداية إلى بلوغ النهاية، جبن أبي طالب مكي
، فريد عصره الإمام المفسر ،أبو عبد الله، فخر الدين الرازيّ محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي البكري، هو:  ٤

والمعقولات وعلم الأوائل، له التصانيف المفيدة في فنون عديدة منها تفسير ونسيج وحده، فاق أهل زمانه في علم الكلام 

 :في الري وإليها نسبته، ويقال لهأصله من طبرستان، ومولده  ،وهو قرشي النسب القرآن الكريم جمع فيه كل غريب وغريبة

، اس على كتبه في حياته يتدارسو�انأقبل ال، اء النهر وخراسان، وتوفي في هراةرحل إلى خوارزم وما ور  ،ابن خطيب الريّ 

  ). ٢٥٠ص ٤ه. (ابن خلكان، وفيات الأعيان، ج٦٠٦، توفي: وكان يحسن الفارسية

 .٤٧٣ص ٩الرازي، تفسير الرازي، ج
من مصنفاته شرح السنة ، صاحب التهذيب الملقب محي السنة، الحسين بن مسعود الفراء الشيخ أبو محمد البغويهو:  ٥

   المسمى معالم التنزيل وله فتاوى مشهورة لنفسه غير فتاوى القاضي الحسين التي علقها هو عنهوالمصابيح والتفسير

،  كان إماما جليلا ورعا زاهد فقيها محد� مفسرا جامعا بين العلم والعمل سالكا سبيل السلف له في الفقه اليد الباسطة

  ).٧٥ص ٧طبقات الشافعية الكبرى، جالسبكي، (ه. ٥١٦: توفيكان لا يلقي دروسه إلا على طهارة، 

 .٥٥٩ص ١البغوي، تفسير البغوي، ج
�لحكمة مفسر، له اشتغال  ،ىّ، نظام الدين، ويقال له الأعرجالحسن بن محمد بن الحسين القمي النيسابور هو:  ٦

يعرف  "لفرقانغرائب القرآن ورغائب ا:"وسكنه في نيسابور. له كتب، منها (قم) ومنشأه  لدةوالر�ضيات. أصله من ب

ه. (الزركلي، الأعلام للزركلي، ٨٥٠توفي: بعد  ،وغيرهاالصرف،  "شرح الشافية"و ،هـ ٨٢٨النيسابورىّ، ألفه سنة  بتفسير

  ).٢١٦ص ٢ج

  .٣٣٥ص ٢النيسابوري، تفسير النيسابوري، ج
 .١٦٦ص ٥البقاعي، نظم الدرر في تناسب الآ�ت والسور، ج ٧
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  الأقوال:

  تح تج به بم بخ بح بج ئه ئم  ئخ ئح  ُّ " عن مجاهد: -

 .٣"، وهم مسلمة أهل الكتابمن اليهود والنصارى أي ،َّ تم تخ

الله جل ثناؤه وأولى هذه الأقوال بتأويل الآية ما قاله مجاهد. وذلك أنّ قال الطبري: " -

أهلَ الكتاب جميعًا، فلم يخصص منهم  َّ ئه ئم  ئخ ئح  ُّ  عَمّ بقوله:

"أهل الكتاب" من  النصارى دون اليهود، ولا اليهود دون النصارى. وإنما أخبر أن من

 .٤"من أهل الكتاب )أعني اليهود والنصارى(يؤمن ��. وكلا الفريقين 

 .٥ة والإنجيلوما أنزل إليهم يعني التوراقال البغوي:  -

وهذا هو الأولى لأنه لما ذكر الكفار �ن مصيرهم إلى وقال الرازي عن هذا القول:  -

 .٦العقاب، بين فيمن آمن منهم �ن مصيرهم إلى الثواب

 .٧أي اليهود والنصارى َّ ئه ئم  ئخ ئح  ُّ قال البقاعي:  -

                                                                                                                                                                          
مفسر شاعر، من علماء الترك المستعربين. ولد بقرب  ،العمادي، المولى أبو السعودصطفى محمد بن محمد بن مهو:  ١

وكان حاضر  هـ ٩٥٢وأضيف إليه الإفتاء سنة  ،القسطنطينية القسطنطينية، ودرس في بلاد متعددة، وتقلد القضاء في

  "،يم إلى مرا� الكتاب الكريم إرشاد العقل السل"التفسير المعروف �سمه وقد سماه وهو صاحب  ،الذهن سريع البديهة:

  ).٥٩ص ٧ه. (الزركلي، الأعلام للزركلي، ج٩٨٢توفي: 

 .١٣٦ص ٢أبو السعود، تفسير أبي السعود، ج

ا مً إمام الشام في عصره، عل ،م الحلاق، من سلالة الحسين السبطبن محمد سعيد بن قاس محمد جمال الدينهو:  ٢ 

، له بحوث كثيرة في ا�لات كان سلفي العقيدة لا يقول �لتقليد،  اته في دمشقمولده ووف ،�لدين، وتضلع من فنون الأدب

  ).١٣٥ص ٢ه. (الزركلي، الأعلام للزركلي، ج١٣٣٢والصحف، توفي: 

 .٤٨٨ص ٢، جمحاسن التأويلالقاسمي،  
 .٨٤٦ص ٣، وابن أبي حاتم، تفسير ابن أبي حاتم، ج٤٩٩ص ٧الطبري، تفسير الطبري، ج ٣
  .٤٩٩ص ٧الطبري، تفسير الطبري، ج ٤
  .٥٥٩ص ١البغوي، تفسير البغوي، ج ٥
  .٤٧٣ص ٩الرازي، تفسير الرازي، ج ٦
  .١٦٦ص ٥البقاعي، نظم الدرر في تناسب الآ�ت والسور، ج ٧
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  دليهم:

السبب، فقالوا أعمل أصحاب هذا القول قاعدة: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص 

بعموم لفظ الآية، وشمولها لكل من ءامن من أهل الكتب السابقة، وعدم تخصيصها بفئة معينة 

  منهم.

  موضع الخلاف وثمرته:

  ئخ ئح  ُّ موضع الخلاف هنا هو: من هم أهل الكتاب المقصودين في قوله تعالى: 

 بن أهو خاص �لنجاشي ومن ءامن معه من النصارى، أم خاص بعبدالله ،َّ ئه ئم

ومن ءامن معه من اليهود، أم أنه يشمل كل من ءامن من أهل الكتاب من اليهود  سلام 

 والنصارى.

وثمرة الخلاف هنا هي بيان من هم أهل الكتاب الذين يؤمنون �� سبحانه إيما� 

حقيقيا، حتى أنه أثمر لهم الخشوع، كما أثنى عليهم سبحانه في هذه الآية وغيرها من الآ�ت، 

من  الكتاب هلأ الأخرى من الطائفة أعمال سبحانه، لأنه عندما ذكر  عدل اللهينوهذا يب

  الشرك والإيذاء وغيره ، ذكر هنا الطائفة المؤمنة منهم، وهذا من تمام عدله.

  سبب الاختلاف بين المفسرين:

�لنجاشي سبب الاختلاف هنا: هو تعارض الروا�ت التي خصصت نزول هذه الآية 

، مع الروا�ت التي خصصتها بعبد الله بن سلام رضي الله عنه،  عن بعض الصحابة  الواردة

  ومع القول بعموم لفظ أهل الكتاب.

  مناقشة الأقوال وأدلتها:
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(أن المعني �لآية النجاشي)؛  على القول الأول اعترض بعض المفسرين ومنهم الطبري،

�ن  القائل القول الطبري انتقد، فقد ١بسبب ضعف الأحاديث الـمُسْتدَلُّ �ا في ذلك القول

�زلة في النجاشي، مستندًا إلى ضعف الخبر المروي في ذلك، ثم بين أنه على فرض صحته  الآية

في إسناده نظر، ولو كان ذلك خبر " القول الأول، فقال عقب إيراده: داخل في عمومفإنه 

صحيحًا لا شك فيه لم يكن لما قلنا في معنى الآية بخلاف، وذلك أنه قد تنزل الآية في الشيء 

وتعالى قد  ثم يعم �ا كل من كان في معناه، فالآية وإن كانت نزلت في النجاشي، فإن الله تبارك

ة النجاشي في اتباعهم صفجعل الحكم الذي حكم به للنجاشي حكمًا لجميع عباده الذين هم ب

  .٢" رسول الله 

وز�دةً على ضَعْف الأحاديث، فقد ضَعَّف هذا القول خالد المزيني لعدم المناسبة بين 

  .٣) ،قد تقرر أ�ا نزلت في اليهود١٨٧سياق القرآن والحديث، وذلك لأن الآ�ت السابقة(آية

ومن ءامن معه)، وإن كان    وكذلك القول الثاني(أن المعني �لآية عبد الله بن سلام

 مح مج لي لى لم لخ ُّ قوله تعالى:  قد تقرر أنهذا القول يعضده السياق، لأنه 

 هي هىهم  هج ني نى نم نخ نح نج مي  مى مم مخ

في اليهود ثم ذكر حال المؤمنين في تفكرهم وذكرهم  تنزل ]١٨٧آل عمران: [ َّيح يج

وما أجا�م به وتفضل عليهم ثم عاد بعد ذلك إلى ذكر الطائفة الأخرى من  �ه لر�م ودعائهم إ

ولعل مما  أهل الكتاب فأثنى عليهم �يما�م وخشوعهم وما لهم من الأجر عند الله على ذلك.

يعضد هذا الفهم وأن الحديث عن طائفتين من أهل الكتاب كافرة؛ ومؤمنة أن ا�َّ قال عن 

 ب،أي نبذوا الكتا َّ يخ يح يج هي هىهم  هج ني نى نم نخ نح ُّ : الكافرة

فها�ن طائفتان  َّخم  خج حم حج جم جح  ُّ  بينما وصف الأخرى ��م

                                                           
هناك ضعف في إسناد الأحاديث الواردة، والتي استدل �ا أصحاب القول الأول، ينظر: مقبل بن هادي الوادعي،  ١

  .٦٢-٦١حيح المسند من أسباب النزول، صالص
 .٤٩٩ص ٧الطبري، تفسير الطبري، ج ٢
 .٣٥٨ص  ١خالد المزيني، المحرر في أسباب نزول القرآن من خلال الكتب التسعة، ج ٣
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بن زيد حكم عليهما �لضعف لإعضال السند وضعف ا، إلا أن حديثا ابن جريج و متقابلتان

 .١بعض الرواة

ستندًا إلى دلالة التاريخ والدلالات العقلية القول بنزولها في عبد الله م ٢وانتقد ابن تيمية

  ُّ بن سلام، وضعَّفه �ن ابن سلام وأمثاله من المؤمنين ظاهراً و�طنًا لا يجوز أن يقال فيهم: 

] الآية. أما أولاً: فإن ابن ١٩٩[آل عمران:  َّ بخ بح بج ئه ئم  ئخ ئح

المدينة، وسورة آل عمرن إنما نزل ذكر أهل الكتاب   ا قدم النبي في أول م سلام أسلم 

فيها لما قدم وفد نجران سنة تسع أو عشر. و�نيًا: أن ابن سلام وأمثاله هو واحد من جملة 

الصحابة والمؤمنين، وهو من أفضلهم، فلا يقال فيه: إنه من أهل الكتاب. وهؤلاء لهم أجور 

هم مرتين، وهم ملتزمون جميع شرائع الإسلام، فأجرهم مثل أجور سائر المؤمنين، بل يُـؤْتَـوْنَ أجر 

. وأيضًا، فإن أمر هؤلاء كان َّصخ صح سم سخ سح ُّ أعظم من أن يقال فيه: 

بخلاف أمر النجاشي  ظاهراً معروفًا، ولم يكن أحد يشك فيهم، فأي فائدة في الإخبار �م؟

 .٣يشتبه وأصحابه ممن كانوا متظاهرين بكثير مما عليه النصارى؛ فإن أمرهم قد

  الترجيح:

أن الآية لم تنزل على سبب بعد النظر إلى أدلة الأقوال ومناقشتها، فإنه يترجح لديَّ 

 جميعا، ويدخل فيها ابن سلام صحيح بل هي تتحدث عن المؤمنين من أهل الكتاب 

إيما�م وخشوعهم �َِِّ وما أعد عن  تتحدث يهفوالنجاشي وغيرهم ممن ءامن من أهل الكتاب، 

الله لهم من النعيم المقيم بعد الحديث عن الكافرين منهم ليظهر ويتبين عدل الله بين عباده وأنه 

  .وا�َّ أعلمأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب  :وذلك عملا بقاعدةلا يظلم أحداً. 

                                                           
 .٣٥٧ص ١انظر: سليم الهلالي، الاستيعاب في بيان الأسباب، ج ١
الشيخ، الإمام، العلامة، المفتي، المفسر، الخطيب البارع، عالم ، الحرانيالخضر بن محمد بن الخضر ابن تيمية محمد بن هو:  ٢

وخطيبها، وواعظها، فخر الدين، أبو عبد الله محمد ابن أبي القاسم الخضر بن محمد بن الخضر بن علي بن عبد الله  حران،

توفي:  ب فنون وجلالة ببلده،كان صاح،  ابن تيمية الحراني، الحنبلي، صاحب (الديوان) الخطب، و (التفسير الكبير)

  ).٢٩٠ص ٢٢ه. (الذهبي، سير أعلام النبلاء، ج٦٢٢
  .٢٢٣-٢٢٢ص ١٩ابن تيمية، مجموع الفتاوى، ج ٣
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ولي في الآ�ت التي تحدّثت عن أالمواضع المختلف فيها سير تف المطلب الثاني:

  الألباب

اضع المختلف في تفسيرها، في الآ�ت التي تحدثت في هذا المطلب تناولت دراسة المو 

  عن صفات أولي الألباب، وهي على التفصيل التالي:

  ١٩٢ الآية الموضع الأوّل فيالفرع الأول: 

[آل  َّ ثم   ته  تم تخ تحتج به بم بخ بح بج ئه 7 8 ُّ 

 .]١٩٢عمران: 

هل �لمخلدين في النار؟  فيمن يتعلق، اختلف المفسرون في الخزي الوارد في الآية الكريمة

  ى قولين:ختلاف علإليها، وإن لم يخلَّد؟ وجاء الا أم يتعلق بكل داخلٍ 

  القول الأول:

عبادك ربنا إنك من تدخل النار من المعنى:  أن أي، أنه يتعلق بمن يدخلها مخلَّداً 

 ،ار بعض العذابولا يخزي مؤمن مصيرهُ إلى الجنة، وإن عذِّب �لن، فتخلده فيها، فقد أخزيته

  .ومن يخرج منها �لشفاعة والإيمان فليس بمخزي

الذين يرون إخراج الموحدين من النار أما ، وهذا القول يصح عند أهل السنة والجماعة

مذهبهم أن الفاسق مخلد في النار فهو داخل في على مذهب المعتزلة فلا يصح هذا الجواب لأن 

  .قوله تعالى فقد أخزيته

  أصحاب هذا القول:
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 ،الحسن: وروي كذلك عن١.  وسعيد بن المسيِّب ،  أنس بن مالكروي عن: 

  .٨والثعالبي ،٧، وابن عطية٦والبغوي، ٥ابن المنذربه: وقال  .٤وابن جريج، ٣مقاتلو ، ٢وقتادة

  الأقوال:

 .٩دـقال: من تخُلِّ   M¢  ¡  �  ~  }   |  { L  في قوله: عن أنس  -

، قال: هذه M¢  ¡  �  ~  }   |  { L في قوله:  عن سعيد بن المسيب  -

 .١٠خاصة لمن لا يخرج منها

 يعني من خلدته في النار فقد أهنته M¢  ¡  �  ~  }   |  { L قال مقاتل: "و  -

، M ثم   ته  تم تخ L ١١"يعني وما للمشركين من مانع يمنعهم من النار. 

  .١، قال: هو من يخلد فيها M  ¢  ¡  �  ~  }   | L: ابن جريج وقال -

                                                           
  .٨٤٢ص ٣. وابن أبي حاتم، تفسير ابن أبي حاتم، ج٤٧٧ص ٧لطبري، تفسير الطبري، ج١١

٢
  .٤٧٧ص ٧الطبري، تفسير الطبري، ج 
 .٣٢١ص ١مقاتل بن سليمان، تفسير مقاتل، ج ٣
  .٤٧٧ص ٧الطبري، تفسير الطبري، ج ٤
ه، نزيل مكة، الإمام، الحافظ، العلامة، شيخ الإسلام، الفقي ،بكر محمد بن إبراهيم النيسابوريابن المنذر أبو هو:  ٥

ه. ٣١٨ه أو ٣١٦، توفي: ، وغير ذلك"الإجماع"، وكتاب "تلاف العلماءالإشراف في اخ" :وصاحب التصانيف كـ

  ).٤٩٢ص ١٤سير أعلام النبلاء، ج(الذهبي، 

 .٥٣٥ص ٢ابن المنذر، تفسير ابن المنذر، ج
 .٥٥٦ص ١البغوي، تفسير البغوي، ج ٦
  .٥٥٦ص ١ابن عطية، تفسير ابن عطية، ج ٧
، من من أعيان الجزائر، زار تونس والمشرقهو: عبد الرحمن بن محمد بن مخلوف الثعالبي الجزائري، أبو زيد، مفسّر،  ٨

  ). ٣٣١ص ٣الزركلي، الأعلام للزركلي، ج. (ه٨٧٥:"شرح ابن الحاجب الفرعي"، توفيتصانيفه: 

 .١٥٢ص ٢الثعالبي، الجواهر الحسان في تفسير القرآن، ج 
 .٨٤٢ص ٣، وابن أبي حاتم، تفسير ابن أبي حاتم، ج٤٧٧ص٧الطبري، تفسير الطبري، ج ٩

،  وابن أبي حاتم، تفسير ابن أبي ٥٣٥ص ٢، وابن المنذر، تفسير ابن المنذر، ج٤٧٧ص٧الطبري، تفسير الطبري، ج ١٠

  .٨٤٢ص ٣حاتم، ج
  .٣٢١ص ١مقاتل بن سليمان، تفسير مقاتل، ج ١١
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  دليلهم:

  ، المذكور في الأقوال. أنس  الصحابي لقو دليلهم هو 

  القول الثاني:

  .خزي �لعذاب، فإنه أُ فيها أو غير مخلَّد ، سواء، مخلداً أنه يتعلق بكل داخل إليها

  أصحاب هذا القول:

  .٥القرطبيو  ،٤ابن جرير الطبري، و ٣الضحاك واختاره: .٢جابر بن عبدالله وي عن: رُ 

  الأقوال:

، عمرة، فانتهيت إليه في ، قال: قدم علينا جابر بن عبد الله ٦عن عمرو بن دينار -

رني رسول الله ـ: أخب قال .]١٦٧[البقرة: َّ ضج صم صخ صح سم  ُّ  فقلت:

 م الكفار. قلت لجابرــأ� :فقوله : M¢  ¡  �  ~  }   |  { L.  :قال

 .٧وإن دون ذلك خزً�! وما أخزاه حين أحرقه �لنار!

فقال: ذلك له ؟  M  ¢  ¡  �  ~  }   | L: أرأيت قوله: أنه سُئل لضحاكعن ا -

 .٨"خزي

                                                                                                                                                                          
  .٤٧٨ص٧الطبري، تفسير الطبري، ج ١
  .٢٣٣ص ٣؛ والثعلبي، تفسير الثعلبي، ج٤٧٨ص٧الطبري، تفسير الطبري، ج ٢
  .٨٤٢ص ٣ابن أبي حاتم، تفسير ابن أبي حاتم، ج ٣
 .٤٧٩ص٧الطبري، تفسير الطبري، ج ٤
  .٤١٦ص ٤القرطبي، تفسير القرطبي، ج ٥
 وسمع من، حد الأعلام، وشيخ الحرم في زمانه، المكي، الأثرم، أالإمام الكبير، الحافظ ،ار أبو محمد الجمحيعمرو بن دين ٦

  ).٣٠٠ص ٥(الذهبي، سير أعلام النبلاء، جه. ١٢٦، توفي: بعض الصحابة 
 .٤٧٨ص٧الطبري، تفسير الطبري، ج ٧
  .٨٤٢ص ٣ابن أبي حاتم، تفسير ابن أبي حاتم، ج ٨
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"إن من أدخل النار فقد  قول جابر: وأولى القولين �لصواب عندي،"قال أبو جعفر: و  -

هو هتك ستر المخزيّ إنما  )الخزي( أخزي بدخوله إ�ها، وإن أخرج منها". وذلك أن

 وـومن عاقبه ربه في الآخرة على ذنوبه، فقد فضحه بعقابه إ�ه، وذلك هوفضيحته، 

 .١"زيــالخ

سائر أهل  فخزي المؤمنين يومئذ استحياؤهم في دخول النار من وقال القرطبي: " -

الأد�ن إلى أن يخرجوا منها. والخزي للكافرين هو إهلاكهم فيها من غير موت، 

  .٢"والمؤمنون يموتون، فافترقوا

  دليلهم:

قال: وما أخزاه حين أحرقه " ، المذكور أعلاه:ول جابر بن عبدالله ق الأول:الدليل  -

 .�٣لنار! وإن دون ذلك خزً�!"

  .٤قلها إلى الخصوص إذ لا دليل عليهالعموم أولى من ن حمل الآية على الثاني:الدليل  -

  محل الاختلاف وثمرته:

 بح بج ئه ُّ  ه تعالى:رين هنا، على من يقع الخزي في قولمحل الاختلاف بين المفس  

، هل يقع على المخلَّــد فيها، أم يقع على كل ]١٩٢[آل عمران:  َّتج به بم بخ

  داخل للنار ولو لم يخلـّد؟.

الخلاف تظهر في بـيـان فضل أولي الألبـاب، الذّاكرين � سبحانه الدّاعين وثـمرة هذا 

ه ومن عذابه، ويـُبينّ لنا أن ـ، فهذا الاختلاف يظُهر قدر وجَلهم وخوفهم من الل�ذا الدّعاء

 العذاب الروحاني �لخزي والعار أعظم من العذاب الجسدي، فهم يرجون من الله أن يجنبهم إّ�ه.

                                                           
  .٤٧٩ص٧الطبري، تفسير الطبري، ج ١
  .٤١٦ص ٤القرطبي، تفسير القرطبي، ج ٢
 .٤٧٨ص ٧أخرجه: الطبري، تفسير الطبري، ج ٣
  .٣٣٣ص ١تفسير الخازن، ج قاله ابن الأنباري، انظر: الخازن، ٤
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 الأقوال وأدلتها:مناقشة 

  سأ�قش القولين من محورين:

  :المحور الأول: قوة الدليل -

، القولين في الدليل، فكلاهما معتمد على تفسير الصحابة قوة  يتساو نلاحظ 

، وقول دليلهم قول جابر بن عبد الله  ، والقول الثانيفالقول الأول دليلهم قول أنس 

لأن أقل العذاب  للنار، كان مخلدا أو خارجا منها،لق بكل داخل ع، وهو أن الخزي يتجابر

  .  ، وهذا القول أعم من قول أنسخز�ً والفضيحة يكون 

  ور الثاني: معنى الخزي في اللغة:المح -

خزا الرجل يخزوه خزوا: ساسه وقهره؛ قال ذو  خزا:"الخزي من خزا:  معنى الخزي:

  الإصبع العدواني:

  ،٢"١... يوما، ولا أنت د�ني فتخزون لاه ابن عمك لا أفضلت في حسب

ى في اللغة المذل المحقور �مر قد لزمه خزَ ــمُ عالى: ولا تخز� يوم القيامة؛ الفي قوله تو 

زي: الهوان. وقد أخزاه الله أي أهانه الله. ـبحجة، وكذلك أخزيته ألزمته حجة إذا أذللته �ا. والخِ 

. وقال أبو العباس في الفصيح: خزي الرجل خز� من زاةمــَخْــو  خزاه الله وأقامه على خزيةوأ

قوله تعالى حكاية لم أخزيته أي فضحته؛ قال بعضهو الهوان، وخزي يخزى خزاية من الاستحياء، 

وقد  ،أي لا تفضحون ؛] ٧٨هود: [ M©   ̈ §   ¦  ¥  ¤ L : لقومه   عن لوط

  .٣يكون الخزي بمعنى الهلاك

                                                           
 قائل هذا البيت: ذو الإصبع العدواني. ١
 .٢٢٦ص ١٤محمد بن مكرم، لسان العرب، ج ٢
  .٢٢٦ص ١٤محمد بن مكرم، لسان العرب، ج ٣
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الذلُّ القهر و يدور حول هذه المعاني: الخزي في اللغة، نجد أنه  إلى معنىعند النظر ف

  .، والهلاكوالهوان ، والحياء، والفضيحة

، لأن الخزي يتعلق �لمخلدين في النار من القول الأول معنى الهلاك والذلُّ ضمن وقد ت

  أبداً. مخزيين الكفار، فهم هالكين فيها

أو  كان مؤمناً خارجاً منها  الخزي متعلق بكل من يدخل النار أن :وهو أما القول الثاني

  .لاك معاالاستحياء والإهانة والفضيحة واله ها، فالخزي في هذا القول يحمل علىفي كافرا مخلداً 

أهل الأد�ن إلى أن يخرجوا  خزي المؤمنين يومئذ استحياؤهم في دخول النار من سائرفيكون 

  .١فيها من غير موت، والمؤمنون يموتون، فافترقوا �لخلود والخزي للكافرين هو إهلاكهم ،منها

أما إنه خزي دون خزي وليس خزي من يخرج منها بفضيحة ": ابن عطية قال القاضي

هادمة لقدره، وإنما الخزي التام للكفار وقوله تعالى: وَما للِظَّالِمِينَ مِنْ أنَْصارٍ هو من قول 

  .٢"صف الآيةوبذلك يتسق و  الداعين،

  القول الأول من الناحية اللغوية.إذاً فالقول الثاني أعم من 

  الترجيح:

، الأولالقول أعم من يترجح عندي والعلم عند الله العليم سبحانه، القول الثاني؛ لأنه 

  .وتقييدها حمل الآية على عمومها أولى من تخصيصهاو 

  .٣"، حتى يرد ما يقيدهالأصل إبقاء المطلق على إطلاقه "قاعدة:ل

                                                           
  .٣١٦ص ٤القرطبي، تفسير القرطبي، ج ١
  .٥٥٦ص ١ابن عطية، المحرر الوجيز، ج ٢
 .٢٢خالد سبت، مختصر في قواعد التفسير، ص ٣
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صصه، إلا أنه يتساوى معه في المرتبة، لأن  ، ويخأن القول الأول يقيد القول الثانيوبما 

  كلاهما قول صحابي.

  .الثاني، والله أعلم لذا فإن الراجح عندي هو القول

 َّرٰ  ذٰ يي يى يم يخ يح يج ُّ   :فإن الله تعالى قال فإن قال قائل:

 يخ يح يج  ُّ  الجواب: أن قوله تعالى:؟ ف١خزى ـُؤمن لاي.وهذا يدل على أن الم]٨ التحريم:[

لا يدل على نفي الإخزاء مطلقا، بل يدل  ،]٨[التحريم:  َّرٰ  ذٰ يي يى يم

 ر.لا ينافي حصول الإخزاء في وقت آخعلى نفي الإخزاء حال كو�م مع النبي، وذلك 

ومن المعلوم والمتقرر في عقيدة أهل السنة، أن صاحب الكبيرة من المؤمنين حكمه تحت 

والموحدون كلهم مصيرهم إلى الجنة وإن مشيئة الله سبحانه، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، 

إذا فمن المؤمنين من يدخل النار ، ٢قطعذب منهم �لنار من عذب، ولا يخلد أحد منهم فيها 

  من مرتكبي الكبائر. ثم يخرج منها

 

                                                           
ت المعتزلة �ذه الآية، وقالوا أن المؤمن لا يخزى، إذا فمرتكب الكبائر من أهل الإيمان ليس بمؤمن وهو مخلد في احتج ١

 .٤٦٤ص ٩النار، لأنه انتفى عنه الإيمان. انظر: الرازي، تفسير الرازي، ج
  .١٠ص �٨صر العقل، مجمل أصول أهل السنة، ج ٢
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  ١٩٣اني: الموضع الثاني في الآية الفرع الث

 ضج صم صخصح سم سخ  سح سج خم خج حم حج جم ُّ        7 8

 .]١٩٣: آنآل عمر [ َّ غج عم عج ظم  طح ضم ضخ ضح

 خم خج ُّ: في قوله تعالى )ينادِ الـمُـ( اختلف أهل التفسير في المقصود بــــــــ:

 على قولين: َّ سج

  القول الأول:

، ويكون وصفه �لنداء ي هنا: القرآن الكريمدِ نا�لـمُ المراد قال بعض أهل التفسير أن 

  هنا مجازاً.

  أصحاب هذا القول:

 مكي :، وقال به٢ورجحه الطبري١.قتادةعن: و  .محمد بن كعب القرظي: روي عن

  .٤ابن رجبو  ،٣بن أبي طالب

  :الأقوال

، َّ سج خم  خج حم حج جم  ُّ  في قوله تعالى: : كعبعن محمد بن   -

 .٥"  هو الكتاب، ليس كلهم لقي النبي"قال: 

                                                           
  .٤٨١-٤٨٠ص ٧الطبري، تفسير الطبري، ج ١
 .٤٨١ص ٧، جالمرجع نفسه ٢
  .١٢٠٤ص ٢، الهداية إلى بلوغ النهاية، جبن أبي طالبمكي  ٣
  ،الدين المعروف �بن رجب الحنبلي عبد الرحمن بن أحمد بن حسن بن رجب البغدادي ثم الدمشقي الشيخ زين هو:٤

ل التقييد في رواة السنن (ذي ه.٧٩٥وغيرهم، توفي:  لقلانسي ومحمد بن إسماعيل الخبازوسمع من أبي الحزم محمد ا

  .)٧٢ص ٢والأسانيد، التقي الفاسي، ج

  .٨٩ص ١الحنبلي، روائع التفسير، ج ابن رجب
   .٨٤٣ص ٣، وابن أبي حاتم، تفسير ابن أبي حاتم، ج٤٨١ص ٧الطبري، تفسير الطبري، ج ٥
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، سمعوا آخر الآیةإلى   َّ سج خم  خج حم حج جم ُّ  : قولهفي عن قتادة  -

فأحسنوا الإجابة فيها، وصبروا عليها. ينبئكم الله عن مؤمن  دعوة من الله فأجابوها

 نج مي   ُّ: الإنس كيف قال، وعن مؤمن الجنّ كيف قال. فأما مؤمن الجن فقال

 ُّ أما مؤمن الإنس فقال:و  .]٢- ١: الجن[     َّ هى هم هج ني نى نم نخ  نح

 .١الآية"...َّ سج خم  خج حم حج

وأولى القولين في ذلك �لصواب، قول محمد بن   ابن جرير هذا القول فقال: "ورجح  -

 .٢"المنادي القرآن كعب، وهو أن يكون

رادُ به القرآقال ابن رجب في تفسير الآية:  -
ُ
  .٣عند أكثر السلف نوالم

  دليلهم:

استدل أصحاب هذا القول على قولهم بثلاثة أدلة: أولها نقلي، والثاني عقلي، والثالث 

 :وهي على التفصيل الآتي ،لغوي

  :٤من القرآن الكريم الدليل الأول: -

 خج حم حج جم ُّ  القول : ذلكتعالى حكى عن مؤمني الإنس  الله  نأ وهو:

 نم نخ  نح نج مي  ُّ تعالى:  قوله ،كما حكى عن مؤمني الجن  ،  َّ سج خم

الرشد والهدى وذلك لأن القرآن مشتمل على  ].٢-١: الجن[ َّهى هم هج ني نى

 .وأنواع الدلائل الدالة على الوحدانية فصار كالداعي إليها

  وهو دليل �لعقل والمنطق: الدليل الثاني: -

                                                           
 .٨٤٣ص ٣، وابن أبي حاتم، تفسير ابن أبي حاتم، ج٤٨١ص ٧الطبري، تفسير الطبري، ج ١
  .٤٨١ص٧الطبري، تفسير الطبري، ج  ٢
  .٨٩ص ١ابن رجب الحنبلي، روائع التفسير، ج ٣
  .٨٤٣ص ٣، وابن أبي حاتم، تفسير ابن أبي حاتم، ج٤٨١ص٧قاله قتادة، انظر: الطبري، تفسير الطبري، ج  ٤



من سورة آل  -٢٠٠إلى  ١٨١-المواضع المختلف فيها من الآية المبحث الثاني: تفسير 

 عمران تفسيرا مقار�

٥٣ 

 

ليسوا  الله �ذه الصفة في هذه الآ�ت، أن كثيراً ممن وصفهمقال أصحاب هذا القول: 

، ١تبارك وتعالى ونداءهإلى الله   ممن رأى النبي صلى الله عليه وسلم، ولا عاينه فسمعوا دعاءه

  .٢وأن من سمع القرآن فكأنما رأى النبي فيسمعه من رأى النبي ومن لم يره،  أما القرآن

 من اللغة: الدليل الثالث: -

 ، لأن القرآن لااً مجاز ان المقصود �لمنادي القرآن، فهذه الصفة تكون من المعلوم أنه إذا ك

ووارد ، وإنما بما فيه من الدلائل والآ�ت، وهذا معروف الاستعمال في لغة العرب، ينادي حقيقة

 في القرآن الكريم.

إلا أنه مجاز متعارف، لأن وهذا وإن كان من ا�از " :قال صاحب التفسير الكبير

القرآن لما كان مشتملا على الرشد، وكان كل من �مله وصل به إلى الهدى إذا وفقه الله تعالى 

  ُّ    لذلك، فصار كأنه يدعو إلى نفسه وينادي بما فيه من أنواع الدلائل، كما قيل في جهنم: 

مصيرهم إليها، والفصحاء والشعراء يصفون الدهر إذ كان  ،]١٧ المعارج:[ َّ ئز ئر ّٰ  ِّ

 �نه ينادي ويعظ، ومرادهم منها دلالة تصاريف الزمان، قال الشاعر:

  ٤"�٣ واضع الميت في قبره ... خاطبك الدهر فلم تسمع

  القول الثاني:

ء حقيقةً، وبه قال أغلب ، ويكون وصفه �لنداالمراد �لمنادي هنا هو: نبينا محمد  أن

  المفسرين.

  أصحاب هذا القول:

  .٢بن زيد، وا ١ابن جريج، و ٦مقاتل: عنو  .٥وِي عن ابن عباس رُ 

                                                           
  .٤٨١ص٧الطبري، تفسير الطبري، ج  ١
  .٣١٧ص ٤القرطبي، تفسير القرطبي، ج ٢
  ، إلا أن قافية البيت (تفهم) بدل(تسمع).٩٠عتاهية، انظر: ابن أبي الدنيا، كتاب القبور، صال هذا البيت لأبي ٣
  .٤٦٦ص ٩الرازي، تفسير الرازي، ج ٤
  .٥٦٢ص ٢الماتريدي، �ويلات أهل السنة، ج انظر: ذكره الماتريدي من غير تخريج، ٥
  .٣٢١ص ٣جمقاتل بن سليمان، تفسير مقاتل،  ٦
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، ٧والقرطبي، ٦والراغب الأصفهاني، ٥والواحدي ،٤الثعلبيو  ،٣البغوي :بهقال و 

 ،١٢ومحمد رشيد رضا،١١، وأبو السعود١٠وابن كثير ،٩حيان الأندلسي، وأبو ٨والبيضاوي

  .٤والزحيلي ،٣والصابوني،٢ومحمد أبو زهرة ،١، وابن عاشور١٤السعدي، و ١٣والمراغي

                                                                                                                                                                          
  . ٨٤٢ص ٣وابن أبي حاتم، تفسير ابن أبي حاتم، ج،  ٤٨١ص ٧الطبري، تفسير الطبري، ج  ١
  .٤٨١ص٧ج الطبري، تفسير الطبري،  ٢
  .٥٥٧ص ١البغوي، تفسير البغوي، ج ٣
أبو إسحاق أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي النيسابوري المفسر المشهور؛ كان أوحد زمانه في علم التفسير، وصنف هو:  ٤

، أخذ عنه  عليهم التفسير الكبير الذي فاق غيره من التفاسير. وله كتاب العرائس في قصص الأنبياء، صلوات الله وسلامه

(ابن خلكان، وفيات الأعيان،  هـ.٤٢٧: ، توفي"ربيع المذكرين" و "العرائس في قصص الأنبياء: "الواحدي، من مصنّفاته

  ). ٧٩ص ١ج

  .٢٣٣ص ٣الثعلبي، تفسير الثعلبي، ج
  .٥٣٤ص ١الواحدي، التفسير الوسيط، ج ٥
، المعروف �لراغبلعلامة الماهر، المحقق الباهر، ، االحسين بن محمد بن المفضل، أبو القاسم الأصفهاني (أو الأصبهاني) ٦

 ه.٥٠٢، توفي: ر، حتى كان يقرن �لإمام الغزاليسكن بغداد، واشته، من أهل أصبهان، يب، من الحكماء العلماءأد

  ).٢٥٥ص ٢؛ والزركلي، الأعلام للزركلي، ج١٢٠ص ١٨(الذهبي، سير أعلام النبلاء، ج

  .١٠٤٩ص ٣الراغب الأصفهاني، تفسير الراغب الأصفهاني، ج 
  .٣١٧ص ٤القرطبي، تفسير القرطبي، ج  ٧
حامد الغزالي وغيرهم. هو: عبد الله بن عمر بن محمد بن علي البيضاوي، أبو الخير، فقيه، مفسر، أصولي، أخذ عن أبي  ٨

  ).٢٤٨ص ١ج(الداودي، طبقات المفسرين،  ه.٦٨٥:من تصانيفه: منهاج الأصول إلى علم الوصول، توفي

  .٥٥ص ٢البيضاوي، تفسير البيضاوي، ج
  .٤٧٣ص ٣أبو حيان الأندلسي، البحر المحيط، ج ٩

أبو الفداء، المعروف �بن كثير. مفسّر، هو: إسماعيل بن عمر بن كثير بن ضوء بن كثير البصروي الدمشقي الشافعي،  ١٠

(الداودي، طبقات ه.٧٧٤: محدّث، فقيه، حافظ، أخذ عن برهان الدين الفزاري، من تصانيفه: "البداية والنهاية"، توفي

  ).١١١، ص١المفسرين، ج

 .١٨ص ٢ابن كثير، تفسير ابن كثير، ج   
 .١٣٢ص ٢أبو السعود، تفسير أبي السعود، ج ١١
 .٢٤٧ص ٤محمد رشيد رضا، تفسير المنار، ج ١٢
   .١٦٤ص ٤المراغي، تفسير المراغي، ج ١٣
  .١٦١ص ١السعدي، تفسير السعدي، ج ١٤
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 ،٥ابن عباسهذا القول إلى  وغيرهم والقرطبي وابن الجوزي الواحديالبغوي و  ونسب

، من غير ذكر لنص القول ولا ٦عبد الله بن مسعودنسبته أيضا إلى  والقرطبي وزاد البغوي

  إسناد.

  الأقوال:

 هي هى هم  ُّ : ، ثم قرأ   محَُمَّدهو  المنادي ":رضي الله عنهما  سباعن ابن ع -

 .٧"]١٩٠الأنعام: [َّيج

                                                                                                                                                                          
 .١٩٧ص ٤ابن عاشور، التحرير والتنوير،ج ١
في المحلة الكبرى التابعة لمحافظة الغربية بمصر في  ، ولدمحمد بن أحمد بن مصطفى بن أحمد المعروف �بي زهرةهو:  ٢

، ونشأ في أسرة كريمة عنيت بولدها، فدفعت به إلى أحد الكتاتيب التي وكان يطلق عليه الأزهر الثاني ؛ لمكانته هـ١٣١٥

عبد ( وقد سيطرت على الطالب النجيب روح الاعتزاز �لنفس واحترام الحرية والتفكير وكره السيطرة والاستبداد. الرفيعة.

   ه).٧٧١، صالإسلامية المعاصرة من أعلام الحركة والدعوة ،الله العقيل

  .١٥٥٠ص ٣محمد أبو زهرة، زهرة التفاسير، ج
وتلقّى تعليمه المبكّر على يد والده الشيخ جميل ٠ه١٣٤٩موُلد في مدينة حلب السورية عا، محمد علي الصابونيهو:  ٣

المرحلة الثانوية، وتعلّم علوم اللغة الصَّابوني أحد كبار علماء مدينة حلب، فحفظ القرآن في الكُتّاب وأكمل حفظه وهو في 

رابطة أد�ء الشام  (موقع: رابطة أد�ء الشام،  من أشهر مصنفاته: "صفوة التفاسير"، العربية والفرائض وعلوم الدين،

  ).  (odabasham.net)الشيخ العالم المفسر محمد علي الصابوني -

  .ه، رحمه الله١٤٤٢وقد توفي في:  

  .٢٣١ص ١الصابوني، صفوة التفاسير، ج
م، وكان والده حافظاً للقرآن ١٩٣٢ولد في بلدة دير عطية من نواحي دمشق عام ، وهبة بن مصطفى الزحيليهو: ٤

بديع (، من مؤلفاته: "الوسيط في أصول الفقه" و "التفسير الوسيط". للسنة النبوية، مزارعاً �جراً  الكريم عاملاً بحزم به، محباً 

روهبة الالسيد اللحام،    ).١٢، صزحيلي، العالم الفقيه المفسِّ

 .٢٧٤ص ١الزحيلي، التفسير الوسيط للزحيلي، ج 
؛ وابن الجوزي، زاد ٥٣٢ص ١؛ و الواحدي، التفسير الوسيط للواحدي، ج٥٥٧ص ١انظر: البغوي، تفسير البغوي، ج ٥

 .٣١٧ص ٤؛ والقرطبي، تفسير القرطبي، ج ٣٦١ص ١المسير، ج
  .٣١٧ص ٤والقرطبي، تفسير القرطبي، ج ؛ ٥٣٢ص ١ج ؛٥٥٧ص ١ج البغوي، تفسير البغوي،انظر:  ٦
  .٥٦٢ص ٢الماتريدي، �ويلات أهل السنة، ج ٧
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 .١. وقال ابن زيد مثلهمد مناد� ينادي للإيمان، قال: هو مح عن ابن جريج: -

 .٢ أي: داعيا يدعو إلى الإيمان، وهو الرسولقال ابن كثير في معنى الآية:  -

المنادي للإيمان هو الرسول، وذكره بوصف المنادي تفخيما قال محمد رشيد رضا:  -

 .٣لشأن هذا النداء

،  الإيمانإلى ، أي: يدعو الناسهو محمد  الـمُـناديقال السعدي في تفسير الآية:  -

 ويرغبهم فيه، في أصوله وفروعه.

 َّصح سم سخ  سح سج خم خج حم حج جم  ُّ  :قال الصابوني  -

 ]١٩٣ آل عمران:[
،

أي يقول هذا  ،يدعو إِلى الإِيمان وهو محمد  أي داعياً 

 .٤الداعي أيها الناس آمنوا بربكم واشهدوا له �لوحدانية فصدقنا بذلك واتبعناه

  دليلهم:

 ، أولهما نقلي و�نيهما عقلي:بنوعين من الأدلة استدل أصحاب هذا القول

  من القرآن الكريم: الدليل الأول: -

 قوله تعالى:فـ ].١٢٥النحل:[ َّبج ئه  ئم ئخ ئح ئج يي  ُّ 

 تز تر ُّ ]، وقوله سبحانه: ٤٦الأحزاب: [ َّ يح يج هي  هى    ُّ     وكذلك قوله:

 .]١٠٨ يوسف: [ َّتي تى تن تم

ت بصيغة الأمر أو الإخبار، فكلها ، كان فهذه الآ�ت الخطاب فيها لنبينا محمد 

 .٥هو الداعي إلى الله وإلى الإيمان به وإلى تحكيم شرعه تبين أن الرسول 

  وهو دليل عقلي: الدليل الثاني: -

                                                           
  .٥٣٧ص ٢؛ وابن المنذر، تفسير ابن المنذر، ج٤٨١ص٧الطبري، تفسير الطبري، ج  ١
  .١٨ص ٢ابن كثير، تفسير ابن كثير، ج ٢
 .٢٤٧ص ٤محمد رشيد رضا، تفسير المنار، ج ٣
  .٢٣١ص ١الصابوني، صفوة التفاسير، ج ٤
؛ ونظام الدين النيسابوري، تفسير ٣٣٣ص ١؛ والخازن، تفسير الخازن، ج٤٦٦ص ٩انظر: الرازي، تفسير الرازي، ج ٥

 .٣٣٢ص ٢النيسابوري، ج
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اع من شخصه سماع النداء لاَ يلزم أن يكون من شخص المنادي، بل يعم السموهو أن 

  .١رسالته من بعدهوتتبع 

  .٢بعدهوسماع النداء يشمل من سمع منه مباشرة في عصره، ومن وصلت إليه دعوته من 

  وثمرته: محل الاختلاف

 خم خج حم حج جم ُّ  :ي في قوله تعالىمن المراد �لمنادِ : أما محل النزاع فهو

 ].١٩٣ آل عمران:[ َّصح سم سخ  سح سج

إليه، وهو الإيمان �� سبحانه، حيث نادَى رة الاختلاف: فهي تعظيم الأمر الموأما ثم

، عظم من منادٍ ينادي للإيمانلأنه لا منادي أ، عرفه وأ�م المنادِي، تفخيما لشأن هذا النداء

  وهذا يرفع من شأن المنادِي.

  مناقشة الأقوال وأدلتها:

واستدَلُّوا نلحظ أن أكثر المفسرين قالوا �لقول الثاني،  ،الأقوال وأدلتها عند النظر في

  عليه ��ت من القرآن الكريم .

، وربما يعود ذلك إلى وضوح الأدلة ه، وذلك مع صحةحون لالمرجِّ  فقلّ  أما القول الأوّل

فيكون هذا القول صادر عن  القول الأول، كون النداء حاصل من عاقل، وهو الرسول 

القائلون ممن لم يعاصر   أو من تبعه ممن يدعوا إلى الإيمان فيكون ،معاصريه من أصحابه 

  .النبي  

  .مجازا هنافالنداء القائلون �ن المنادي هو القرآن، أما 

  الترجيح:

وذلك  ،أن أجمع بين القولين عندييترجح بعد النظر والتمـعّـن في أقوال المفسرين، فإنه 

فإنه يدعون  حين يدعون، فإ�م وأتباعه ممن يدعون للإيمان ي هو رسول الله أن المنادِ  بقول:

  لك لأن الاختلاف هنا اختلاف تنوع.وذ؛ ريمالناس �لقرآن الك

                                                           
 .١٥٥٠ص ٣محمد أبو زهرة، زهرة التفاسير، ج ١
  .٢٤٨ص ٤انظر: محمد رشيد رضا، تفسير المنار، ج ٢
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، فهذا قول صحيح وهذا قول صحيح وإن لم يكن نافيانكن لا يتن، لاالمعنيان متغاير ف

  .١معنى أحدهما هو معنى الآخر

  ورجّـحته بناء على قاعدتين:

 .٢ألفاظ القرآن تدل على معنيين فأكثرعامة : الأولى -

هذا والله .٣إذا احتمل اللفظ معاني عدة، ولم يمتنع إرادة الجميع، حمُل عليهاالثانية:  -

  أعلم.

  

  

  

                                                           
  .٨٠مساعد الطيّار، فصول في أصول التفسير، ص ١
 .٢٩ص ١خالد سبت، مختصر في قواعد التفسير، ج ٢
 .نفسهالمرجع  ٣
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  ١٩٤ الموضع الثالث في الآية الفرع الثالث:

  لخ لح لج كمكل كخ كح كج قم قح  فم فخ فح فجُّ      7 8

 .]١٩٤آل عمران: [ َّلم

وقد  َّ قم قح  فم فخ فح فجُّ قولهم: وجه  لة: مااختلف المفسرون في مسأ

 وجاء الاختلاف في ثلاثة أقوال: ؟علموا وزعموا أن الله لا يخلف الميعاد

  القول الأول:

فآمنا، فاغفر لنا لتؤتينا ما أنه خرج مخرج المسألة ومعناه الخبر، لا المسألة، وتقديره: 

  .، فمعناه الخبر١وعدتنا

  هذا القول: أصحاب

  .٤والسمعاني ،٣مكي بن أبي طالب،٢الثعلبي: قال به

  الأقوال:

 قح  فم فخ فح فج  ُّ  ما وجه قولهم:قال الثعلبي في هذه المسألة: " فإن قيل  -

والجواب عنه: إن لفظه الدعاء،  ؟وقد علموا وزعموا أن الله لا يخلف الميعاد     َّقم

عمران:  [آلM  ¿  ¾  ½  ¼    »  º  ¹  ¸  ¶L  ومعناه الخبر تقديره

ن رسلك من الفضل والرحمة والثواب ولا تخُْزِ�، وتؤتينا ما وعدتنا على ألسُ ، ]١٩٣

 .٥والنعمة

                                                           
  .٣٦١ص ١ابن الجوزي، زاد المسير، ج ١
 .٢٣٢ص ٣الثعلبي، تفسير الثعلبي، ج ٢
 .١٢٠٥ص ٢النهاية، ج، الهداية إلى بلوغ بن أبي طالب مكي ٣
هو: منصور بن محمد بن عبد الجبار السمعاني التميمي المروزي الحنفي ثم الشافعي، أبو المظفر، فقيه، أصولي، مفسر،  ٤

(الداودي، طبقات ه. ٤٨٩: محدث، أخذ عن والده الفقه الحنفي، من تصانيفه "القواطع في أصول الفقه"، توفي

  ).٣٣٩، ص٢المفسرين، ج

 .٣٨٩ص ١تفسير السمعاني، جالسمعاني، 
  .٢٣٢ص ٣الثعلبي، تفسير الثعلبي، ج ٥
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ي: يقولون: ربنا آتنا ما وعدتنا على لسان أ :مفسراً الآية بن أبي طالب قال مكي -

الله تعالى منجز وعده من رسلك: وهو الجنة وهذا سؤال وطلب، ومعناه الخبر، لأن 

وتوفنا مع الأبرار لتؤتينا ما وعدتنا فهذا معناه، لأ�م قد علموا أن  غير سؤال، ومعناه

  .١الله لا يخلف الميعاد، ولكنه خبر

  دليلهم:

 قطعا أ�ا توجد لا محالة، كقوله: أمر� �لدعاء في أشياء نعلم الله  أنالدليل الأول:  -

الدعاء طلب هذا من  ليس المقصود إذ، ]١١٢الأنبياء: [ َّ           ضم ضخ ضح  ضج ُّ       

 .٢للواحد القهار الفعل، بل المقصود منه إظهار الخضوع والذلة والعبودية

يستغفرون مع فهم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أن هذا من فعل  الدليل الثاني: -

سيما والذي هو التذلل لر�م والتضرع إليه،  يقصدون بذلكعلمهم أ�م مغفور لهم، 

  .٣العبودية

  القول الثاني:

إذ لو   ،أ�م استحقوا ذلك ، لان الموعودين �لثواب، أن يجعلهم مسبحانه أنه سؤال له

، ولكنهم وليس ذلك من صفة الأبرار، من الأبرار لكانت تزكية لأنفسهم كانوا قد قطعوا أ�م

للأعمال التي �ا نصير أهلا لوعدك، تقديره: وفقنا يستحقون الوعد، و يخشون أن لا يكونوا ممن 

والخزي، وعلى هذا التقدير يكون المقصود  عمال التي نصير �ا أهلا للعقابواعصمنا من الأ

، فهم يبرؤون ، وأن يثبتهم على ذلكتوفيق للطاعة والعصمة عن المعصيةمن هذه الآية طلب ال

  ه من حولهم وقو�م ويطلبوه العون والثبات.إلي

  

  

                                                           
  .١٢٠٥ص ٢، الهداية إلى بلوغ النهاية، جبن أبي طالبمكي  ١
 .٤٦٨ص ٩الرازي، تفسير الرازي، ج ٢
  .٤٥٥ص ١الزمخشري، تفسير الزمخشري، ج ٣
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  أصحاب هذا القول:

 ،٥والبيضاوي ،٤وابن عطية ،٣والزمخشري ،٢الراغب الأصفهاني ،١الرازي :قال به

 ، ومحمد رشيد١٠، ومحمد عبده٩، وأبو السعود٨وأبو حيان الأندلسي، ٧والخازن ،٦والنسفي

  .١١رضا

  :الأقوال

يرشحه  وليس هذا السؤال خوفاً من إخلاف وعده، ولكن سؤالا أن" الأصفهاني:قال  -

 ،َّ لم لخ لح لج  ُّ : ولهذا قال؛ من جملة من دخل في الوعد لأن يكون

تنبيهاً أني لست أخشى خُلْفَ وعدك، لكني أخشى أن لا أكون من جملة 

  .١٢"الموعودين

خوفاً من إخلاف الوعد بل ل ما وعد عليه لا أَ سَ " عن هذا الدعاء: قال البيضاوي -

 .١٣"مخافة أن لا يكون من الموعودين لسوء عاقبة، أو قصور في الامتثال

                                                           
  .٤٦٩ص ٩الرازي، تفسير الرازي، ج ١
 .١٠٥٢ص ٣الراغب الأصفهاني، تفسير الراغب الأصفهاني، ج ٢
  .٤٥٥ص ١الزمخشري، تفسير الزمخشري، ج ٣
 .٥٥٦ص ١ابن عطية، تفسير ابن عطية، ج ٤
  .٥٥ص ٢البيضاوي، تفسير البيضاوي، ج ٥
" ببلاد نسف  فقيه حنفي، مفسر، نسبته إلى " ،النسفي، أبو البركات، حافظ الدينعبد الله بن أحمد بن محمود هو:  ٦

  .)٦٧ص ٤ه.(الزركلي، الأعلام للزركلي، ج٧١٠د، له مصنفات منها: "كنز الدقائق"، توفي: السند، بين جيحون وسمرقن

  .٣٢٢ص ١النسفي، تفسير النسفي، ج 
 .٣٣٤ص ١الخازن، تفسير الخازن، ج ٧
 .٤٧٥ص ٣أبو حيان الأندلسي، البحر المحيط، ج ٨
 .١٣٣ص ٢، جأبو السعود، تفسير أبي السعود ٩

  .٢٤٩ص ٤محمد رشيد رضا، تفسير المنار، ج ١٠
  .٢٤٩ص ٤محمد رشيد رضا، تفسير المنار، ج ١١
  .١٠٥٢ص ٣الراغب الأصفهاني، تفسير الراغب الأصفهاني، ج١٢
 .٥٥ص ٢البيضاوي، تفسير البيضاوي، ج ١٣
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لأن معناه طلب  ؛وإنما طلبوا إنجاز ما وعد الله والله لا يخلف الميعاد" قال النسفي: -

التوفيق فيما يحفظ عليهم أسباب إنجاز الميعاد أو المراد اجعلنا ممن لهم الوعد إذ الوعد 

 كخ كح كج  ُّ : غير مبين لمن هو أو المراد ثبتنا على ما يوصلنا إلى عدتك يؤيده قوله

  َّكل
١
 ". 

 الضراعةوهذه الدعواتُ وما في تضاعيفها من كمالِ : الآية قال أبو السعود في تفسير -

هم من إخلاف الميعادِ بل لخوفهم من أن لا يكونوا من جملة فوالابتهالِ ليست لخو 

 .٢الموعودين بتغير الحالِ وسوءِ الخاتمةِ والمآلِ فمرجِعُها إلى الدعاء �لتثبيت

  دليلهم:

، واستقام على ءامنأن وعود الله سبحانه لم يحددها لأشخاص معينين، وإنما جعلها لمن 

، حتى يتحقق لهم فطلبوا الله أن يكونوا من أصحاب هذه الأوصاف ويثبتهم عليهاطريقه، 

  الوعد ويكونوا من أهله.

ن وعد الله لا يتناول آحاد الأمة �عيا�م، بل إنما يتناولهم بحسب قال الرازي: "إ

  .٣"ين �لثواب، ووعد الفساق �لعقابفإنه تعالى وعد المتق، أوصافهم

  القول الثالث:

سؤال لتعجيل ما وعدهم من النصر على الأعداء، لأنه وعدهم نصراً غير مؤقت، أنه 

قالوا: قد علمنا أنك لا تخلف وعدك من النصر والظفر على الكفار، أي ، فرغبوا في تعجيله

  ولكن لا صبر لنا على حكمك، فعجّل خزيهم وانصر� عليهم.

  رغبوا في تعجيل النصر.، من المهاجرين، فتكون هذه صفة أصحاب رسول الله 

  أصحاب هذا القول:

  .٣الزحيليفسر به: و  .٢وذكره القرطبي .١الطبري :رجحه

                                                           
  .٣٢٢ص ١النسفي، تفسير النسفي، ج ١
  .١٣٣ص ٢أبو السعود، تفسير أبي السعود، ج ٢
  .٤٦٨ص ٩الرازي، تفسير الرازي، ج ٣
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  الأقوال:

والذي هو أولى الأقوال �لصواب في ذلك عندي، أن "قال ابن جرير في ترجيحه:  -

من وطنه وداره، مفارقًا لأهل  حاب رسول الله هذه الصفة، صفة من هاجر من أص

الذين رغبوا إلى الله في  اع رسول الله الله ورسوله، وغيرهم من تُـبّ  الشرك �� إلى

تعجيل نصر�م على أعداء الله وأعدائهم، فقالوا: ربنا آتنا ما وعدتنا من نُصرتك عليهم 

لى أ�تك وحلمك عنهم، فعجل عاجلا فإنك لا تخلف الميعاد، ولكن لا صبر لنا ع

 .٤"خزيهم، ولنا الظفر عليهم لهم

ربنا وانصر� على أعدائنا وأعطنا ما وعدتنا من حسن الجزاء والنصر في الزحيلي: "قال  -

  .٥"الدنيا والنعيم في الآخرة، فأنت الصادق الوعد الذي لا تخلف الميعاد

  دليلهم:

عد هذه الآية، ذكرت استجابة دعاء هؤلاء الدليل الأول: سياق الآ�ت، فالآية التي ب -

 لم لخ ُّ   قال تعالى: ،أصحاب رسول الله  منالداعين وجزاء المهاجرين 

 هى همهج ني نى نمنخ نح نج  مي مى مم مخ مح مج لي لى

 ٌّ  ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي

  .]١٩٥آل عمران: [ َّ ٍّ

وأنه ينصر من ينصر  أن الله تعالى وعد المؤمنين �لنصر على الكافرين،الدليل الثاني:  -

 َّ سج خم خج حم حج جم جح ثم  ته تم  ُّ     :، قال تعالىدينه

 ّٰ ِّ  ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ  ُّ وقال:  ]،٧محمد:[

                                                                                                                                                                          
  .٤٨٤ص ٧الطبري، تفسير الطبري، ج ١
  .٤١٨ص ٤القرطبي، تفسير القرطبي، ج ٢
  . فسر الزحيلي الوعد �لنصر ولكنه لم يخصصه �لمهاجرين.٢٧٥ص ١الزحيلي، التفسير الوسيط للزحيلي، ج ٣
 .٤٨٤ص ٧الطبري، تفسير الطبري، ج ٤
  .٢٧٥ص ١لزحيلي، جالزحيلي، التفسير الوسيط ل ٥
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تعجيل  من الله افطلبو  ،]٥٥النور: [ َّ بر ئي ئى  ئن ئم ئرئز

  ، لإعزاز الدِين.الوعد هذا

  موضع الخلاف وثمرته:

وقد علموا  َّقم قح  فم فخ فح فج  ُّ  ما وجه قولهم: هو: موضع الخلاف

  .وزعموا أن الله لا يخلف الميعاد

، إذ أن هذا عند دعائه، وسؤاله والطلب منه وثمرة الخلاف هي: تعلم الأدب مع الله 

تخلف الميعاد، مع أن ه ويقولون إنك لا كيف يخاطبون الله جل علا: أنه  ختلاف منشأهالا

  الخلف في وعد الله محُال؟.

  مناقشة الأقوال وأدلتها:

  أ�قش الأقوال من عدة محاور:س

لبه الداعون من الله وط الوعد الذي وعده الله على السنة الرسل، المحور الأول: ما هو -

لا يخلفه؟ ، وقالوا أن الله 

،  خروي الذي وعده الله للمؤمنينالثاني يكون الوعد هو: الجزاء الأفي القول الأول و 

  جزاء إيما�م وتصديقهم برسله، وهو الفوز �لجنة والنجاة من النار.

خروي، فالجزاء الدنيوي هو عد فيه متضمن للجزاء الدنيوي والأأما القول الثالث، فالو 

خروي فهو الثواب من عند الله سبحانه، جزاء إيما�م ما الأ، أللمؤمنين النصر والتمكين

، واجتناب ترتب على الإيمان، وعمل الصالحاتفكل من الوعدين م به ونصرهم لدينه.

  المعاصي.

غير معروف عند  القول الأول والثاني، وقال أن هذااعترض الطبري عن المحور الثاني:  -

 :العرب ولا جائز كلامغير معروف في  فقال: " �لمعنى الظاهر للآية،العرب، وأنه ليس 

، وكذلك غير معروف في ]لتفعل بنا كذا وكذا[، بمعنى:]افعل بنا � رب كذا وكذا[

وإن كان كل من أعطى شيئاً . ]اجعلنا ممن آتيته ذلك[ ، بمعنى:]آتنا ما وعدتنا[الكلام:
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سني�ا، فقد صُيرِّ نظيراً لمن كان مثله في المعنى الذي أعطيه. ولكن ليس الظاهر من معنى 

  .١"الكلام ذلك، وإن كان قد يؤول معناه إليه

خبراً، ولكنه   َّ لم لخ لح لج  ُّ أن يكون لفظ  كرلم ين الطبري ويظهر أن

، ]لتؤتنا ما وعدتنا[فيكون معنى الآية، خبراً  َّ قم قح  فم فخ فح  ُّ :أنكر أن يكون 

 ،]٩آل عمران:[ َّ هم هج نه نم نخ ُّ تفسيره هو نفسه لقوله تعالى:  ويدل على ذلك

فالآية، وإن كانت قد خرجت مخرج الخبر، فإن من نفس السورة، فسرها ��ا خبر، قال: "

  .٢"�ويلَها من القوم: مسألةٌ ودعاءٌ ورغبة إلى ر�م

 هج نه نم نخ ُّ  :بنظيرها َّ لم لخ لح لج  ُّ  فإن قيل: لماذا لا نفسر:

ونقتصر عليه؟ أقول أن سياق كل آية يختلف عن الآخر، فالأولى  ، ونقول أ�ا خبرَّ هم

 نم نخ نح نج مم مخ مح مج  له لم لخ  ُّ جاء فيها الحديث عن الحشر وقول المؤمنين: 

وليس مقام طلب، أما هنا المقام، مقام إخبار وهيبة ف ،]٩آل عمران:[ َّ هم هج نه

 فح فج ُّ الدراسة فالمقام فيه مقام طلب وسؤال: قال تعالى:  لالموضع الثاني، والذي هو مح

 آل[ َّ  له لم لخ لح لج كمكل كخ كح كج قم قح  فم فخ

 فلا تطابق بينهما حتى نستعمل التناظر. ،]١٩٤عمران:

  الترجيح:

طلبهم ، وهو: الثانيبعد النظر إلى الأقوال وأدلتها ومناقشتها، فإنه يترجح عندي القول 

من الله سبحانه أن يجعلهم ممن يستحق وعده، فيوفقهم للطاعات ويثبتهم عليها، حتى يلقوه، 

قلوب بيده سبحانه، وذلك لما عرفوا من عجزهم وضعفهم، فطلبوا منه العون، وعرفوا أن ال

  ات.فطلبوه الثب

                                                           
  .٤٨٥ص ٧الطبري، تفسير الطبري، ج ١
  .٢٢١ص ٦، جالمرجع نفسه ٢
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 وأما القول ،صح في اللغةيالخبر لا  تهصيغأن الدعاء  وهو: الأول لأن القولوذلك 

 لا، وكذلك فإن سياق الآ�ت صه �صحاب النبي يليس هناك دليل على تخصفـالثالث 

، وهذا لفظ عام، ثم ]١٩٠ آل عمران:[ َّ كى كم  كل   ُّ  :فيها يؤيده، فقد جاء

، وهو كله عموم لا ]١٩١[آل عمران:  َّ لي لى لم  ُّ بدأ في ذكر أوصافهم بقوله: 

  .يخص أحدًا من الصحابة 

: بن مسعود  عبد الله عنف : وإني استأنست في ترجيحي هذا بحديث رسول الله 

في بطن أمه أربعين  إن أحدكم يجمع خلقه"وهو الصادق المصدوق، قال:  ثنا رسول الله حد

يوما، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يبعث الله ملكا فيؤمر �ربع  

كلمات، ويقال له: اكتب عمله، ورزقه، وأجله، وشقي أو سعيد، ثم ينفخ فيه الروح، فإن 

بعمل  الرجل منكم ليعمل حتى ما يكون بينه وبين الجنة إلا ذراع، فيسبق عليه كتابه، فيعمل

يه الكتاب، فيعمل بعمل أهل النار، ويعمل حتى ما يكون بينه وبين النار إلا ذراع، فيسبق عل

أن الإنسان قد يعمل الخير، ثم يختم عمله بعمل أهل  فالشاهد من الحديث هو:، ١"أهل الجنة

ــاه ويثبتنا أن يوفقنا لرض النار، وذلك لسوء نيـّة أو غيره، فسألوا الله الثبات، ونسأله نحن أيضاً 

  حتى نلقاه، والله أعلى وأعلم.

                                                           
؛ ومسلم، ١١١ص ٤ج ،�٣٢٠٨ب ذكر الملائكة، ح ر  انظر: البخاري، صحيح البخاري، ،البخاري ومسلمأخرجه:  ١

  .٢٠٣٦ص ٤ج، ٢٦٤٣في بطن أمه، ح ر  �ب كيفية خلق الآدمي صحيح مسلم،



 

  

 

 

 

 

  ةـمــــاتـخـالـ
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٦٨ 

 

 ، خضتها بين ثـنـا� كتـب التفسيرهذا البحث، بعد رحلة مـمـتـعةها قد توصلنا إلى �اية 

أهم النتائج التي توصلت  صسألـخِّ  قبل أن أطوي الصفحات انتهاء من كتابتها،و وغيرها، 

  إليها، وأرُفقها ببعض التوصيات:

  أهم النتائج:

 رونصون المعاثالبــاحاختلف ، صرـر المقــارن مصــطلح معايمصــطلح التفسـ )١

  المصـطلحا ذهـ عأن وضـى علـ لا يـدذأنواعـه، وهـفي تلفوا ختعريفـه، كمـا افي 

  .املك  رتصو ى عل لم يكـن مبنيـا

أول من أطلق مصطلح: (التفسير المقارن)، هو: الأستاذ الدكتور أحمد السيد  )٢

 .الكومي

مع الأقوال التفسيرية المختلفة، والموازنة بينها بيان معنى آية، بج :فسير المقارن هوالت )٣

 �لتماس أدلتها وترجيح بعضها على بعض.

 أطلقنا على (التفسير المقارن): المقارنة أو الموازنة.ليس هناك إشكال إن  )٤

معرفة أسباب الاختلاف بين المفسرين أمـر لابد منه، ليتــبـيـّن الأساس الذي بنى علـيـه  )٥

 الباحث (في التفسير المقارن) قـوله، وترجيحه.

  ينتهي (التفسير المقارن) �لترجيح، وللترجيح صور ثلاث: فإما أن يقوم الباحث )٦

  تيار قول من بين الأقوال التفسيرية المختلفة، وإما أن يجمع بين قولين أو أكثر�خ

  وهـاء الوجـح إلغــيـي الترجـعنـ. ولا يواحد، وإما أن يظهر له قول جديد قول في

  .والأقوال الأخرى

من سورة آل عمران،  -٢٠٠إلى  ١٨١-من الآية  المواضع المختلف في تفسيرها )٧

 الراجح فيهاو )، �تارً� (قسمتها حسب موضوع الآتفسيراً مق وتصلح لأن تفسر

 هي كالتالي: (والله أعلم)،

  الآ�ت التي تحدثت عن أهل الكتاب:أولاً: المواضع في  -

، والراجح فيها أن المراد �لذين أوتوا لكتاب: ١٨٧الموضع الأول: في الآية   - أ

 هم اليهود.



 خـاتـمة

٦٩ 

 

 فيها أ�ا أنزلت في اليهود.، والراجح ١٨٨الموضع الثاني: في الآية:   -  ب

، أنه عُني �ا كل من ءامن من والراجح فيها ،١٩٩الموضع الثالث: في الآية   -  ت

 .أهل الكتاب، كانوا هودًا أو نصارى

  :�ت التي تحدثت عن أوُلي الألبابفي الآالمواضع : �نياً  -

، والراجح فيها أن الخزي يتعلق بكل داخل ١٩٢الموضع الأول: في الآية   - أ

 .للنار

نجمع بين القولين، وذلك ، والراجح فيها أن ١٩٣في الآية  :الموضع الثاني  -  ب

، فإ�م وأتباعه ممن يدعون للإيمان رسول الله  يالمراد �لـمُنادِ بقول: أن 

 .ريمفإنه يدعون الناس �لقرآن الك حين يدعون

يجعلهم ممن  م طلبوا من الله أنأ� ، والراجح فيها١٩٤في الآية  :الموضع الثالث  -  ت

عرفوا من عجزهم  ، وذلك لمايستحق وعده، فيوفقهم للطاعات ويثبتهم عليها

 .وضعفهم

 :أسباب الاختلاف دد للدراسة كانت أبرزا�ال المحفي  )٨

  ١٨٧تعارض العام مع الخصاص، كالموضع الذي في الآية.  

 ١٨٨: اختلاف روا�ت أسباب النزول، كالمواضع التي في الآ�ت  -

١٩٩. 

  ١٩٣-١٩٢الروا�ت التفسيرية: كالمواضع التي في الآ�ت: تنوع -

١٩٤. 

ظهر لـه مكانة المفسرين، وسعة علمهم، وأ�م ما كانوا ـباحث في التفسير المقارن تـال )٩

 ليل والحجـة.يفـسرون القرآن �لهوى بل �لدّ 

مهارة رفع المستوى العلمي للباحث، وتنمي نة لأقوال المفسرين تلدراسةُ المقارِ ا )١٠

 النقد والتحليل لديه.

  

 



 خـاتـمة

٧٠ 

 

  التوصيات:

كون الآ�ت أن تالتفسير المقارن مجال ين البحوث الـمُقترحة في و اأرجو في القادم من عن )١

 اختلافاً معتبراختلاف فيها ، بحيث يكون الاة مدروسة بشكل أدقالموضوعة للدراس

(بحيث تكون المعاني متنوعة ولا تنافي  ، حتى وإن كان من اختلاف التنوعوواضحا

 .بينها)

 .االتــأنيّ والــتـروّي عـنـد النظر في أقوال المفسرين وعدم اـتـعجّل �لحكم عليه )٢

ي أصحّ الأقوال وعدم اتباع الهوى عند اختيار القول الراجح، خصوصاً في آ�ت رِ  ـّتح )٣

 الأحكام.

 وتدبُّـراً، ودراسةً  قراءةً وفي الختام فإني أوصي نفسي وغيري بتعاهد كتاب الله 

ى إلا تمع والأمّة لا يرتفع ويقوَ أن شأن ا�، ونعلّمهم وأن نغرس في أبنائنا حب القرآن

ون قد أعطيت هذا �لتمسك به، وأخيراً هذا ما وفـقني الله لكتابته، وأرجو أن أك

عله ربي �فعا متقـبـلاّ، هذا وإن أصبت فمن الله وإن الموضوع بعض حقه، وأن يج

أخطأت فمن نفسي والشيطان، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، والــحــمــد � رب 

الـــعـــالــمــين.
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 فهرس الآ�ت )١

 فهرس الأحاديث )٢

 فهرس الآ�ر )٣

  فهرس الأعلام المترجم لهم )٤
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٧٢ 

 

  تفهرس الآ� )١
  

  الصفحة  رقم الآية - السورة  طرف الآية

  ٢٤  ١٠١ - البقرة  ضم ضخ ضح ضج صم صخ

  ٤٧  ١٦٧ - البقرة  ضج صم صخ صح سم

  ٩  ١ -آل عمران  لخ

  ٦٥  ٩ -آل عمران  هم هج نه نم نخ  

  ٩  ١٧-آل عمران  هم هج  

  ١٢  ٥٩ -آل عمران  هم هج  

  ٢٤  ١٠٠ -آل عمران  بحبج ئه ئم ئخ ئح ئج يي 

  ٨  ١٠٣ -آل عمران  نه  نم نخ نح نج مم

  ٤  ٣٨ -النساء  هى  هم هج ني نى نم نخ

  ٢٤  ٤٧ -النساء  نز نر مم ما لي لى

  أ   ٨٢ -ءالنسا  بىبن بم بز

  ٢٤  ٦٤ -المائدة  ضخ ضح ضج

  ٥٥  ١٩٠ -الأنعام  يج هي هى هم

  ٤٨  ٧٨ -هود  ¤  ¥  ¦   § ̈   ©

  ٥٦  ١٠٨ - يوسف تي تى تن تم تز تر

  ٥٦  ١٢ -النحل  ئم ئخ ئح ئج يي

  ٦٠  ١١٢ - الأنبياء ضم ضخ ضح  ضج

  ٦٤  ٥٥ - النور  ِّ  ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ

  ٢  ٣٣ - الفرقان  مح مج لي لى لم لخ   

  ٥٦  ٤٦ -الأحزاب يح يج هي  هى
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  ٦٣  ٧ -محمد  خم خج حم حج جم جح

  ٥٠  ٨ - التحريم  رٰ  ذٰ يي يى يم يخ يح يج

 ٥٣ ١٧ -المعارج ئز ئر ّٰ  ِّ

  ٥٢  ٢-١ -الجن  هج ني نى نم نخ  نح نج مي
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  فهرس الأحاديث )٢
  

  الصفحة  طرف الحديث

  ٣٦  اخرجوا فصلوا على أخ لكم

  ٣٦  استغفروا لأخيكم

  ١٠- ٨  فإنه �تي يوم القيامةاقرأوا القرآن، 

  ٦٦  إن أحدكم يجمع خلقه

  ٣٦  صلوا عليه
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  رفهرس الآ� )٣

  موضع الأثر  قائله  طرف الأثر

  ٨  ابن أبي عاطف  اسم آل عمران في التوراة طيبة

  ٥٥  ابن عباس رضي الله عنهما المنادي هو محَُمَّد 

  ١٥  سعيد بن جبير  اليهود

  ٣٠  الحسن  اليهود من أهل خيبر

  ١٨  الحسن  اليهود والنصارى

  ٣٠  سعيد بن جبير اليهود، يفرحون بما آتى الله 

  ٢٧  أبو سعيد الخدري   أن رجالاً من المنافقين

  ٢٩  ابن عباس رضي الله عنهما  يهودصلى الله عليه وسلم إنما دعا النبي 

  ٤٠  مجاهد  أي من اليهود والنصارى

  ٤٦  لضحاكا  ذلك له خزي

  ٥٢  قتادة  فأجابوهاسمعوا دعوة من الله 

  ١٥  ابن عباس رضي الله عنهما   فنحاص وأشيع وأشباههما

  ١٨  ابن عباس رضي الله عنهما  في التوراة والإنجيل أنَّ الإسلام

  ٣٠  محمد بن كعب   كان في بني إسرائيل رجال عباد فقهاء

ُ على أهل الكتاب   ٢١ أبو هريرة   لَولا ما أَخَذ ا�َّ

الآية، إنما أنُزلت هذه في ما لكم ولهذه 

  أهل الكتاب

  ٣١  ابن عباس رضي الله عنهما

  ٤٥  أنس   من تخُلـِّد

  ٤٥  مقاتل  من خلدته في النار فقد أهنته

  ٣٧  ابن جريج  نزلت في النفر الذين كانوا من يهود

  ٢١  قتادة  هذا ميثاق أخذه الله على أهل العلم

  ٤٥  سعيد بن المسيب   هذه خاصة لمن لا يخرج منها
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  ٥١  محمد بن كعب   هو الكتاب، ليس كلهم لقي

  ٥٦  ابن جريج هو محمد 

  ٤٥  ابن جريج  هو من يخلد فيها

  ٢٨  ابن زيد  هؤلاء المنافقون، يقولون

  ٣٧  ابن زيد  هؤلاء يهود

   وما أخزاه حين أحرقه �لنار

  

  ٤٦  جابر بن عبد الله 

  ٢٥  الله عنهماابن عباس رضي   وما لكم ولهذه؟

  ٣٠  عكرمة   يعني: فنحاص وأشيع وأشباههما من

  ٣٠  مجاهد  يهود، فرحوا �عجاب الناس
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  مفهرس الأعلام المترجم له)٤

  موضع الترجمة  اسم العلم  الرقم

  ٢٤  ابن الجوزي  ١

  ٤٥  ابن المنذر  ٢

  ٤٣  ابن تيمية  ٣

  ١٥  ابن جبير  ٤

  ٣٥  ابن جريج  ٥

  ٥١  ابن رجب  ٦

  ٢٧  ابن زيد  ٧

  ٣  ابن عاشور  ٨

  ١٠  ابن عطية  ٩

  ٥٤  ابن كثير  ١٠

  ٣٩  أبو السعود  ١١

  ٢  أبو حيان  ١٢

  ٣٥  أصحمة النجاشي  ١٣

  ٩  الألوسي  ١٤

  ٣٩  البغوي  ١٥

  ١٧  البقاعي  ١٦

  ٥٤  البيضاوي  ١٧

  ٤٥  الثعالبي  ١٨

  ٥٤  الثعلبي  ١٩

  ١٧  الحسن  ٢٠

  ١٧  الخازن  ٢١
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٧٨ 

 

  ٣٩  الرازي  ٢٢

  ٥٤  الأصفهانيالراغب   ٢٣

  ٥٤  الزحيلي  ٢٤

    ١٥  السدي  ٢٥

  ٢٠  السعدي  ٢٦

  ٥٩  السمعاني  ٢٧

  ٢٠  الشوكاني  ٢٨

  ٥٤  الصابوني  ٢٩

  ٢٩  الضحاك  ٣٠

  ١٧  الطبري  ٣١

  ٣٧  عبد الله بن سلام  ٣٨

  ٢٩  عكرمة  ٣٩

  ٣٩  القاسمي  ٣٢

  ٢٠  قتادة  ٤٠

  ١٥  القرطبي  ٣٣

  ٢٩  مجاهد  ٤١

     ٥٤     محمد أبو زهرة       ٤٢   

  ١٩  محمد رشيد رضا  ٤٣

  ٢٠  محمد عبده  ٤٤

  ١٧  المراغي  ٣٤

  ١٥  مقاتل  ٤٥

  ٣٩  مكي بن أبي طالب   ٤٦

  ٦١  النسفي  ٣٥

  ٣٩  النيسابوري  ٣٦
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  ٣٧  الواحدي  ٣٧
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  جعدر والمراس الـمــصـافهر  )٤

  القرآن الكريم، برواية حفص عن عاصم.

إبراهيم بن صالح الحميضي، مصطلح التفسير المقارن، دراسة نقدية، مجلة الجامعة  )١

  ه.١٤٤٣المدينة المنورة،  ،٢٠٠العدد: الإسلامية للعلوم الشرعية، 

 ،١ط غاية النهاية في طبقات القراء، دار الكتب العلمية، بيروت، ابن الجزري، )٢

  .هـ١٤٢٧

 ،دار الكتاب العربي ،عبد الرزاق المهديت:  زاد المسير في علم التفسير،ابن الجوزي،  )٣

 .هـ١٤٢٢ ،١ط: ،بيروت

مجمع الملك فهد لطباعة  ،عبد الرحمن بن محمد بن قاسم، ت:مجموع الفتاوى ابن تيمية، )٤

 .م١٩٩٥-هـ١٤١٦ دون ط، ،المصحف الشريف، المدينة النبوية

علي إبراهيم، مشاهير علماء الأمصار وأعلام فقهاء الأقطار، ت: مرزوق ابن حبان،  )٥

  ه.١٤١١، ١دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع، المنصورة، ط:

 ابن حجر: )٦

 هـ.١٣٢٦ ،١ط: �ذيب التهذيب، مطبعة دائرة المعارف النظامية، الهند، -

دار الكتب وآخرون،  ت: عادل أحمد عبد الموجود، الإصابة في تمييز الصحابة -

 .ه١٤١٥ ،١ط:، بيروت، العلمية

دون: ت، دون  بيروت،، دار المعرفة، شرح صحيح البخاري في فتح الباري -

  ط، دون تط.

وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان، ت:إحسان عباس، دار صادر، ابن خلكان،  )٧

 م. ١٩٩٤-١٩٧١، ١بيروت، ط:

 ابن رجب: )٨

دار )، دون ت، روائع التفسير( الجامع لتفسير الإمام ابن رجب الحنبلي -

 .م٢٠٠١- ١٤٢٢ ،١ط:، المملكة العربية السعودية ،العاصمة
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الذيل على طبقات الحنابلة، ت: عبد الرحمن بن سليمان العثيمين، مكتبة  -

 م.٢٠٠٥ -ه١٤٢٥، ١ط:العبيكان، 

، ١، ط:بيروت ،دار صادر، : إحسان عباس، تفوات الوفيات ابن شكر الكتبي، )٩

  م.١٩٧٤-١٩٧٣

 ل الجديد من تفسير الكتاب ا�يدتحرير المعنى السديد وتنوير العق ابن عاشور، )١٠

 .ه ١٩٨٤، دون ط، تونس ،الدار التونسية للنشر )،التحرير والتنوير(

المكتبة ، قسم التحقيق �لمكتبة الإسلامية ، ت:أصول في التفسير ابن عثيمين، )١١

 .م ٢٠٠١ -هـ  ١٤٢٢، ١، ط:الإسلامية

عبد (تفسير ابن عطية)، ت: في تفسير الكتاب العزيز المحرر الوجيزابن عطية،  )١٢

 .ه١٤٢٢ ،١ط:ت، بيرو  ،دار الكتب العلمية، السلام عبد الشافي محمد

، دون م دار الفكر، عبد السلام محمد هارونت:  ابن فارس، مقاييس اللغة، )١٣

 م.١٩٧٩- ه١٤٠٦دون ط،  ن،

عالم  طبقات الشافعية، ت: الحافظ عبد العليم خان، ابن قاضي شهبة، )١٤

 ه١٤٠٧، ١ط: الكتب، بيروت،

 ،سامي بن محمد سلامة(تفسير ابن كثير)، ت:  تفسير القرآن العظيم ابن كثير، )١٥

 .م ١٩٩٩ -هـ ١٤٢٠، ٢ط:ع، دار طيبة للنشر والتوزي

 .هـ١٤١٤، ٣ط:، بيروت ،دار صادر ،لسان العربابن منظور،  )١٦

)، تفسير أبي السعود( إرشاد العقل السليم إلى مزا� الكتاب الكريم، أبو السعود )١٧

  ، دون تط.دون ط، بيروت ،دار إحياء التراث العربي ،دون ت

صدقي محمد ، ت: (البحر المحيط)البحر المحيط في التفسيرالأندلسي،  أبو حيان )١٨

  .هـ١٤٢٠،دون ط   ،بيروت ،دار الفكر، جميل

مركز ، غانم قدوري الحمد، ت: البيان في عدّ آي القرآنأبو عمرو الداني،  )١٩

 .م١٩٩٤ - هـ١٤١٤ ، ١ط:، الكويت ،المخطوطات والتراث
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 (روح المعاني)، ت: روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني الألوسي، )٢٠

 .هـ ١٤١٥ ،١، ط:بيروت ،دار الكتب العلمية ،علي عبد الباري عطية

وسننه   الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله البخاري،  )٢١

 ، ١ط: ،اةدار طوق النج ،: محمد زهير بن �صرري)، تصحيح البخا( وأ�مه

 .هـ١٤٢٢

ر)(وهبة ال، بديع السَّيد اللَّحام )٢٢ ، وهو الكتاب رقم زحيلي، العالم الفقيه المفسِّ

ات من حيا�م وتعريف ) في سلسلة: (علماء ومفكرون معاصرون، لمح١٢(

  م.٢٠٠١ -هـ ١٤٢٢، ١ط:دمشق،  ،دار القلم،بمؤلفا�م)

عبد الرزاق  )،ت:تفسير البغوي( معالم التنزيل في تفسير القرآن ،البغوي )٢٣

  .هـ ١٤٢٠، ١ط:يروت، ، بدار إحياء التراث العربي، المهدي

كمال يوسف   ، ت:ذيل التقييد في رواة السنن والأسانيدالتقي الفاسي،  )٢٤

 .م١٩٩٠- هـ١٤١٠، ١ط: ،دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، الحوت

الشيخ محمد علي معوض ، ت:  الجواهر الحسان في تفسير القرآن الثعالبي، )٢٥

 .ه١٤١٨، ١، ط:يروتب ،دار إحياء التراث العربي ،والشيخ عادل أحمد عبد الموجود

: الإمام أبي ت (تفسير الثعلبي)،الكشف والبيان عن تفسير القرآنالثَّعلبي،  )٢٦

 -هـ  ١٤٢٢، ١، ط:لبنان، العربي، بيروتار إحياء التراث د ،محمد بن عاشور

 .م ٢٠٠٢

دار إحياء التراث ي، : محمد صادق القمحاو ، تأحكام القرآنالجصاص،  )٢٧

 .هـ ١٤٠٥ ، دون:ط،بيروت ،العربي

جامعة مؤتة للبحوث جهاد نصيرات، التفسير المقارن إشكالية المفهوم،  )٢٨

 .م٢٠١٥ الكرك، الأردن، ،١العدد:، ٣٠ا�لد: ،العلمية والدراسات

الحاكم أبو عبد الله، المستدرك للحاكم، ت: مصطفى عبد القادر عطا، دار  )٢٩

 م. ١٩٩٠ -ه١٤١١، ١الكتب العلمية، بيروت، ط:
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: تصحيح محمد (تفسير الخازن)، ت لباب التأويل في معاني التنزيلالخازن،  )٣٠

 .هـ ١٤١٥، ١ط:، بيروت، دار الكتب العلمية ،علي شاهين

المحرر في أسباب نزول القرآن من خلال الكتب ، المزينيخالد بن سليمان  )٣١

 ،المملكة العربية السعودية ،دار ابن الجوزي، الدمام، التسعة دراسة الأسباب رواية ودراية

 .م٢٠٠٦ - هـ١٤٢٧، ١ط:

دار ابن  ،دار ابن القيم، مختصر في قواعد التفسير، خالد بن عثمان السبت )٣٢

 م.٢٠٠٥ - ه١٤٢٦، ١ط: ، دون م ن،عفان

 ،دار الكتب العلمية ، دون ت،  طبقات المفسرين للداووديالداوودي،  )٣٣

 ، دون ط.بيروت

 الذهبي: )٣٤

 - هـ١٤١٩، ١ط:، لبنان، بيروت ،دار الكتب العلمية، تذكرة الحفاظ -

 .م١٩٩٨

-هـ١٤٢٧، دون ط، القاهرة ،دار الحديث ، بدون ت،سير أعلام النبلاء -

 .م٢٠٠٦

تم (تفسير ابن أبي القرآن العظيم لابن أبي حا تفسيرالرازي(ابن أبي حاتم)،  )٣٥

المملكة العربية  ،مكتبة نزار مصطفى الباز، ٣، ط:: أسعد محمد الطيبحاتم)، ت

 .هـ ١٤١٩ ،السعودية

دار إحياء (تفسير الرازي)، دون ت، مفاتيح الغيب = التفسير الكبيرالرازي،  )٣٦

 .هـ ١٤٢٠، ٣وت، ط:بير ، التراث العربي

د. عادل بن علي ت:  ٢، ج:تفسير الراغب الأصفهانيالراغب الأصفهاني،  )٣٧

دِي  .م ٢٠٠٣ -هـ  ١٤٢٤، دون ط، الر�ض، الوطندار  ،الشِّ

دار النفائس للنشر روضة فرعون، التفسير المقارن بين النظرية والتطبيق،  )٣٨

 م.٢٠١٥-ه ١٤٣٦، ١والتوزيع، عمّان، ط:
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 ،عالم الكتب ،عبد الجليل عبده شلبي: ، تمعاني القرآن وإعرابه الزجاج، )٣٩

 .م ١٩٨٨ -هـ  ١٤٠٨، ١ط:، بيروت

 :يالزحيل )٤٠

، ٢التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج، دار الفكر المعاصر، دمشق، ط: -

  ه.ـ١٤١٨

 .ه ١٤٢٢، ١ط: ،دمشق المعاصر، دار الفكر، التفسير الوسيط للزحيلي -

 م.٢٠٠٢ ،٥ط: للملايين، دون م ن،الزركلي، الأعلام، دون ت، دار العلم  )٤١

ت: محمود الطناحي وآخرون، السبكي �ج الدين، طبقات الشافعية الكبرى،  )٤٢

 ه. ١٤١٣، ٢هجر للطباعة والنشر والتوزيع، دون م ن، ط:

 وآخرون، : �سر بن إبراهيم(تفسير السمعاني)، ت تفسير القرآنالسمعاني،  )٤٣

 .م١٩٩٧ -هـ١٤١٨، ١ط:، السعودية ،دار الوطن، الر�ض

 :السيوطي )٤٤

الهيئة المصرية العامة ، : محمد أبو الفضل إبراهيم، تالإتقان في علوم القرآن -

 .م١٩٧٤ - هـ١٣٩٤، دون ط، للكتاب

، ١طبقات المفسرين العشرين، ت:علي محمد عمر، مكتبة وهبة ، القاهرة، ط: -

  ه.١٣٩٦

عبد القادر أحمد : )، تق الدرر في تنَاسُب السورتناسُ ( أسرار ترتيب القرآن -

 -م  ٢٠٠٢ دون ط، القاهرة،، دار الفضيلة للنشر والتوزيعوآخرون،   عطا

 .هـ ١٤٢٢

أحمد محمد (تفسير الطبري)، ت:  جامع البيان في �ويل القرآنالطبري،  )٤٥

 .م٢٠٠٠- هـ ١٤٢٠، ١ط: مؤسسة الرسالة،، شاكر

، - الحاضرن صدر الإسلام وحتى العصر م- معجم المفسرين  ،ويهضعادل نُ  )٤٦

مؤسسة نويهض الثقافية ، ٣، ط:قدم له: مُفتي الجمهورية اللبنانية الشَّيْخ حسن خالد

 .هـ ١٤٠٩لبنان،  ،للتأليف والترجمة والنشر، بيروت
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مكتبة المنار ، وة الإسلامية المعاصرةمن أعلام الحركة والدع ،عبد الله العقيل )٤٧

 م.٢٠٠١ -  ه١٤٢٢، ٨، ط:تيالكو  ،الإسلامية

: مساعد بن سليمان الطيار ، إشرافموسوعة التفسير المأثورفون، عدة مؤل )٤٨

 ،دار ابن حزم، مركز الدراسات والمعلومات القرآنية بمعهد الإمام الشاطبيوغيره، 

 م.٢٠١٧ -ه١٤٣٩، ١ط:، بيروت

 الفيروزآ�دي: )٤٩

مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر ، مكتب تحقيق التراثت: القاموس الـمُحيط، -

 .م٢٠٠٥ -هـ ١٤٢٦ ،٨، ط:بيروتوالتوزيع، 

رضي الله  -لعبد الله بن عباس (ينسب  تنوير المقباس من تفسير ابن عباس -

 ، دون ط، دون تط.لبنان، دار الكتب العلمية  )، دون ت، هـ)٦٨( -عنهما 

أحمد البردوني وإبراهيم ت:  )،تفسير القرطبي( الجامع لأحكام القرآنالقرطبي،  )٥٠

 .م١٩٦٤ -هـ ١٣٨٤ ،٢ط:، القاهرة، المصريةدار الكتب ، أطفيش

ي، دون ن، دون م، دون ط،  الموضوعيرالتفس، ، أحمد السيديالكوم )٥١

 .ه١٤٠٢

دار ، د. مجدي �سلوم، ت: يدي)رِ (تفسير الماتُ  �ويلات أهل السنة ،يديرِ الماتُ  )٥٢

  .م٢٠٠٥- هـ ١٤٢٦، ١ط:بيروت،  ،الكتب العلمية

دار الفكر ، محمد عبد السلام أبو النيل: الدكتور ، تتفسير مجاهد مجاهد، )٥٣

 .م١٩٨٩ -هـ ١٤١٠، ١ط: الإسلامي الحديثة، مصر،

ط،  ، دون م، دوندار الفكر العربي، دون ت، زهرة التفاسير، أبو زهرةمحمد  )٥٤

  تط. دون

قسم ، أصول في التفسير، هـ)١٤٢١محمد بن صالح بن محمد العثيمين (المتوفى:  )٥٥

 -هـ  ١٤٢٢ دون م،  ،١: ط،  المكتبة الإسلامية، التحقيق �لمكتبة الإسلامية

  .م ٢٠٠١
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الهيئة المصرية ، دون ت، تفسير القرآن الحكيم (تفسير المنار) ،محمد رشيد رضا )٥٦

 .م١٩٩٠ ، مصر، دون ط،العامة للكتاب

لطباعة والنشر دار الصابوني ل، دون ت، صفوة التفاسيرالصابوني،  عليمحمد  )٥٧

 .م١٩٩٧ -هـ ١٤١٧، ١ط:ة، القاهر ، والتوزيع

 ،شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابى الحلبي وأولادهالمراغي، تفسير المراغي،  )٥٨

 .م١٩٤٦ -هـ ١٣٦٥، ١ط: مصر،

، دار ابن الجوزي، دون م، ١التفسير اللغوي للقرآن الكريم، ط:مساعد الطيار:  )٥٩

  ه.١٤٢٨، دار ابن الجوزي، دون م، ٢فصول في أصول التفسير، ط: ه.١٤٣٢

عدد  مجلة الشريعة والقانون، دراسة �صيلية)، –تفسير المقارن (ال المشني، بحث )٦٠

 م.٢٠٠٦جامعة الشارقة،  ،٢٦

مكتبة ،  ٤، ط:الصحيح المسند من أسباب النزول  ،الوادعِيبن هادي مُقْبلُ  )٦١

 .م١٩٨٧ - هـ١٤٠٨القاهرة،  ،ابن تيمية

 القرطبي المالكي (حمَّوش بن محمد  ، أبو محمد مكيمكي بن أبي طالب )٦٢

الهداية إلى بلوغ النهاية في علم معاني القرآن وتفسيره، وأحكامه، وجمل من ، هـ)٤٣٧

: مجموعة رسائل جامعية بكلية الدراسات (الهداية إلى بلوغ النهاية)، ت فنون علومه

كلية الشريعة   -مجموعة بحوث الكتاب والسنة  ، ١ط:، ،العليا والبحث العلمي 

  .م ٢٠٠٨ - هـ  ١٤٢٩ ،الشارقةجامعة  - والدراسات الإسلامية 

مكتبة  ،٣:، طمباحث في علوم القرآن، هـ)١٤٢٠مناع بن خليل القطان ( )٦٣

 .م٢٠٠٠ - هـ١٤٢١، المعارف للنشر والتوزيع

                            : من الصفحة: رابطة أد�ء الشام موقع )٦٤

 .  (odabasham.net)الشيخ العالم المفسر محمد علي الصابوني -رابطة أد�ء الشام 

 الصفحة:، من الفوائد يدـص موقع )٦٥
http://saaid.org/Doat/muzeini/muzeini.htm 

: يوسف علي ت)، تفسير النسفي( التأويلمدارك التنزيل وحقائق النسفي،  )٦٦

 .م١٩٩٨ -ه١٤١٩، ١ط:، دار الكلم الطيب، بيروت، بديوي
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: الشيخ (تفسير النيسابوري)، ت غرائب القرآن ورغائب الفرقانالنيسابوري،  )٦٧

 .هـ١٤١٦، ١ط: ،بيروت ة،دار الكتب العلمي، زكر� عميرات

دار ، المحسن الحميدان: عصام بن عبد ت، أسباب نزول القرآنالواحدي،  )٦٨

 .م١٩٩٢ - هـ ١٤١٢ ،٢ط:، الدمام، الإصلاح
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  فهرس الموضوعات )٥

  الصفحة  المحتوى

  أ   المقدمة                 

                                                                             المبحث الأول: التعريف بمفردات العنوان

  ٢  المطلب الأول: تعريف التفسير المقارن

  ٢                        الفرع الأول: تعريف التفسير لغةً واصطلاحاً 

  ٣                   الفرع الثاني: تعريف لفظ "المقارن" لغةً واصطلاحاً 

  ٤                الفرع الثالث: تعريف "التفسير المقارن" كمُركََّب اضافي

  ٧الفرع الرابع: خطوات البحث في التفسير الـمُقارن، وصور الترجيح                       

  ٨المطلب الثاني: التعريف بسورة آل عمران                                                 

  ٨        ول: اسـم السورة، وترتيبها وعدد آ��ا، وفضلهاالفرع الأ

  ١٠               الفرع الثاني: مكان نزول السورة وسبب نزولها

  ١٠  الفرع الثالث: مقاصد السورة، ومناسبتها لما قبلها وبعدها:

من سورة    -٢٠٠إلى ١٨١- المبحث الثاني: تفسير المواضع المختلف فيها من الآية: 

  ران تفسيراً مقار�ً آل عم

المطلب الأول: تفسير المواضع المختلف فيها في الآ�ت التي تحدثت عن أهل 

  الكتاب

                                                                    

١٤  

  ١٤  ١٨٧الفرع الأول: الموضع الأول: في الآية 

  ٢٧  ١٨٨الفرع الثاني: الموضع الثاني في الآية 

  ٣٥  ١٩٩الفرع الثالث: الموضع الثالث في الآية 

المطلب الثاني: تفسير المواضع المختلف فيها في الآ�ت التي تحدّثت عن أولي 

  الألباب

٤٤  

  ٤٤  ١٩٢الفرع الأول: الموضع الأوّل في الآية 
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  ٥١  ١٩٣الفرع الثاني: الموضع الثاني في الآية 

  ٥٩  ١٩٤ الفرع الثالث: الموضع الثالث في الآية

  ٦٨  الخاتمة

  الـفـهـارس

  ٧٢  )فهرس الآ�ت١

  ٧٤  )فهرس الأحاديث٢

  ٧٥  )فهرس الآ�ر٣

                     ٧٧  )فهرس الأعلام المترجم لهم٤

  ٨٠  )فهرس الـمــصـادر والمراجع٥

  ٨٨  )فهرس الموضوعات٦


